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غزة/ فلسطين: 
قالت المتحدثة باســم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس: إن "النظام 

الصحي في غزة لم يشهد أي تحويل للمساعدات".
وأوضحــت هاريــس في بيــان، أمــس، أن إمــدادات المنظمــة تصــل إلى المرافــق 

الصحيــة التــي كانــت تهــدف إلى خدمتهــا. وعــن أزمــة المســاعدات 
بغــزة، قالــت هاريــس إن الأمــر لا يتعلــق "بفشــل إيصالهــا، إنمــا بمنــع 

الصحة العالمية: الإمدادات الطبية 
بغـزة  تنفد بسرعـة مع ازديـاد 

الحاجـــة إليهـــــا

3

غزة تواجه الإبادة والمجاعة وسط صمت 
دولي وتواطؤ أمريكي

المراقبة البيومترية في غزة.. كيف تتحول 
المساعدات الإنسانية إلى أداة استخباراتية؟

خان يونس/ محمد سليمان:
مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع 
غــزة، والانتهــاكات المتواصلــة بحــق المدنيــين من قِبل 
الاحتــال الإسرائيــي، يــزداد صمــت المجتمع الدولي 

وتراخيــه في التدخــل الفعــي لوقــف هــذه الإبادة، في 
الحصــار  نتيجــة  الإنســانية  الكارثــة  فيــه  تتفاقــم  وقــتٍ 

دخــول  ومنــع  المعابــر،  وإغــاق  الخانــق، 
المســاعدات الإغاثيــة والدوائيــة منذ أكثر من 

غزة/ محمد القوقا:
مــع اشــتداد الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة بقطــاع غــزة، 
حيــث يعــاني مليونــان و400 ألــف فلســطيني مجاعــة 
حــادة، تــرز تحذيــرات خطــرة مــن تحــوّل نقــاط توزيــع 

خــال  للقطــاع  تُضــخّ  أن  يُتوقــع  التــي  المســاعدات، 
تشــر  الجماعيــة.  للمراقبــة  أدوات  إلى  أســبوعين، 

الاحتــال  قــوات  أن  إلى  متزايــدة  تقاريــر 
الإسرائيي قد تفرض شرطاً جديداً للحصول 

الناصرة 33:23غزة 31:23يافا 28:23رام الله 31:22القدس 32:23      شيقلدولار أمريكي=الشروق 5:49فجر غد 4:09العشاء 8:57المغرب 7:32العصر 4:18الظهر 12:39 شيقلدينار أردني=3.58 4.99

23 شهيــدًا و124 مصابًا وصلــوا لمستشفيــات
 غـــزة خـــلال 24 ساعـــة الماضيـــة

غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة بغــزة أمــس، إن 23 شــهيدًا، و124 مصابًــا، وصلــوا لمستشــفيات 
قطــاع غــزة خــال 24 ســاعة الماضيــة. وأكــدت الوزارة فــي تقرير يومي لهــا، أن حصيلة 
العــدوان الاســرائيلي ارتفعــت إلى 52,810 شــهداء و119,473 مصابًا منذ الســابع من 
أكتوبر لعام 2023م. وبينت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 
)2,701 شهيدًا، 7,432 إصابة(. وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي 

الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اقتحم بلدات عدة في الخليل
الاحتــلال ينســف منـازل في مخيــم 

نــور شمــس شــرق طولكــرم

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين جر:
في خطــوة تصعيديــة خطــرة تســتهدف قطــاع التعليــم الفلســطيني، 
لوكالــة  تابعــة  مــدارس  أغلقــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي ســت 
غوث وتشغيل الاجئين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة، بعد أن 

أجرت إداراتها على إخاء الطلبة.
إلى  الخطــوة  هــذه  خــال  مــن  يســعى  الاحتــال  أن  الواضــح  ومــن 
المــدارس  كــون  الاجئــين،  قضيــة  عــلى  والقضــاء  التعليــم  أسرلــة 

التابعــة لـــ "الأونــروا" واحــدة مــن الشــواهد عــلى حــق العــودة 
الفلسطيني، مُستغاً حالة الصمت والعربي والدولي، وفق 

"أولياء الأمور": القرار يجعل 800 طالب 
وطالبة "با مقاعد دراسية"

إغـلاق مـدارس "أونــروا" 
بالقدس.. تصعيد خطير ضد 

التعليم واللاجئين معًا

كان يبحث عن أوراق
 عنب فوجدته القذيفة.. 

قصة جمال الكفارنة
غزة/ صفاء سعيد:

»كان بدّه يطعِم أهله، مش رايح يقاتل... بس الدبابة ما فرقّت«، 
بهــذه الكلــمات المخنوقــة بالحــزن بــدأت أم محمــد الكفارنــة، زوجــة 
اللحظــات  عــن  روايتهــا  عامًــا(،   20( الكفارنــة  جــمال  الشــهيد  عــم 
الأخــرة في حيــاة الشــاب الــذي خــرج صبــاح الجمعــة 9-5-2025 

البحـر ابتلــع أحمــد.. 
والاحتــلال أجهـز على 

المركـب والعائلـة
غزة/ جمال محمد:

في صبــاحٍ هــادئ مــن يــوم الجمعــة، التاســع مــن الشــهر الجــاري، 
وبينما كانت الساعة تشر إلى السادسة والنصف صباحًا، انطلق 
الشــقيقان أحمــد ومحمــد مقــداد بمركبهــما الصغــر مــن شــاطئ 

مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لتوفر قوت أطفالهما.

قبيل زيارته للشرق الأوسط.. سياسيون ونشطاء 
غربيون يتهمون ترامب بالتواطؤ في إبادة غزة

عواصم-غزة/ نبيل سنونو:
قبل يومين من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي 
الــرق الأوســط، تواجــه  دونالــد ترامــب إلى 
موجــة  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  سياســاته 
جديــدة مــن الانتقادات، من شــخصيات بارزة 

السياســية الأمريكيــة، إلى  داخــل المؤسســة 
جانب نشطاء وإعاميين غربيين. 

مســؤولية  ترامــب  غربيــة،  أوســاط  وتُحمــل 
غــزة،  في  الحــرب  جرائــم  دعــم  عــن  مبــاشرة 
الشــعب  بحــق  العرقــي  التطهــر  وشرعنــة 

عــر  تغريــدات  في  مشــرين  الفلســطيني، 
منصــة "إكــس" إلى تهديداتــه المتكــررة لغــزة 

بمواجهة ما يسميه "الجحيم".
ومن المقرر أن يبدأ ترامب، الثاثاء، 
حيــث  الأوســط،  الــرق  في  جولتــه 

»اسألـــوا ســـارة نتنياهـــو عن عددهـــم«.. 
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين 

غزة/ فلسطين: 
المســلح  الجنــاح  القســام"  "كتائــب  نــرت 
لحركــة حــماس أمــس الســبت، مقطــع فيديو 
يظهر أسرين إسرائيليين على قيد الحياة.

وأرفقــت "كتائــب القســام" المقطــع بتعليــق 

جاء فيه: "إذا أردتم أن تعرفوا عددهم، بكل 
بســاطة اســألوا ســارة نتنياهــو )زوجــة رئيــس 
الــوزراء الإسرائيــي بنيامــين نتنياهــو(، عــلى 
مــا يبــدو هــي تعــرف مــا لا تعرفونــه!"، وذلــك 
الأمــركي  الرئيــس  حديــث  إلى  إشــارة  في 

دونالد ترامب أخرًا عن عدد الأسرى الذين 
لا يزالون على قيد الحياة.

الأربعــاء  أكــد  إسرائيــي  مســؤول  وكان 
المــاضي أن عــدد الأسرى الذيــن لا 
يزالــون عــلى قيــد الحيــاة في قطــاع 

إصابـــة ضابطيـــن و7 جنــود إسرائيلييـن 
بانفجـــار في الشجاعيــــة

الناصرة/ فلسطين: 
أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  جيــش  أعلــن 
إصابة 9 جنود بانفجار عبوة ناســفة شــمالي 
قطاع غزة، مشــراً إلى أن من بين المصابين 
ضابطــين برتبتَــيْ عقيــد ومقــدّم. ويأتي هذا 

بعــد يــوم مــن إقــرار جيــش الاحتــال بمقتــل 
جنديين في اشتباك في جنوب قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتال بأن المصابين 
بينهــم  القــدس،  لــواء  إلى  ينتمــون  التســعة 
الفرقــة  قائــد  ونائــب   6310 الكتيبــة  قائــد 

252، وبأنهــم أصيبــوا بانفجــار لغــم في حــي 
الشجاعية، شمالي قطاع غزة. 

مــن  أول  بيــان،  في  الاحتــال  جيــش  وأقــرّ 
أمس، بمقتل جنديين في اشــتباك 
وقــت  في  غــزة،  قطــاع  جنــوب  في 

طولكرم - الخليل/ فلسطين: 
نســفت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، أمــس، 
شرق  شــمس  نــور  مخيــم  في  ســكنية  منــازل 
مدينة طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل 

عليه منذ 91 يوما.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات الاحتــال 
المنشــية  حــارة  في  منــازل  ثاثــة  نســفت 
بالمخيــم، مترافقــا مــع ســماع دوي انفجــارات 
ضخــم في ارجــاء المنطقــة، مع تصاعد كثيف 

للدخان.

لعمليــات  اســتمرارا  التصعيــد  هــذا  ويــأتي 
هدم للمباني الســكنية والمنازل في المخيم، 
والمســلخ  المنشــية  حــارات  في  وتحديــدا 

والجامــع والعيــادة والشــهداء، ضمــن 
خطــة الاحتــال التــي أعلنهــا قبل 10 
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قوات الاحتال تقصف مركز تموين الأونروا في مخيم جباليا أمس                )فلسطين(
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اقتحم بلدات عدة في الخليل
الاحتلال ينسف منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم

"توسعة شارع 60".. وسيلة إسرائيلية لضم مزيد من أراضي الضفة
عمّان- رام الله/ سند:

لا يترك الاحتال وسيلة لسلب أراضي الضفة 
الغربية وضمها، في ســبيل توســعة الاستيطان، 
ومضاعفة أعداد المستوطنين، من أجل تأكيد 

فرض السيادة الإسرائيلية.
وتــأتي عمليــة توســعة شــارع 60 الاســتيطاني، 
للســيطرة  الإسرائيــي،  المــروع  قلــب  في 

والمصادرة والضم.
240 كيلــو  1993 بطــول  وأُنشــئ الشــارع عــام 
متًرا، وهو يمتد من الناصرة شــمالًا وينتهي في 
بــر الســبع جنوبــاً، ويخــترق في طريقــه أغلــب 
المــدن والبلــدات الفلســطينية مــن الشــمال إلى 

الجنوب.
ويعــد "شــارع 60 الاســتيطاني" أحــد أبــرز رمــوز 
الاســتيطان، حيــث ترتبــط فيــه نحــو 181 طريقًا 

فرعية ورئيسية.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي استولت 
ألفــاً   66 عــلى  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات 
و762 دونمــاً، لأغــراض توســعة الشــارع، كونــه 
يعــد مــن أكــثر الطــرق ازدحامًــا، وهــو يخدم أكثر 
الغربيــة،  الضفــة  ألــف مســتوطن في  مــن 450 

و300 ألف بالقدس المحتلة.
بتســلئيل  الإسرائيــي  الماليــة  وزيــر  وكان   
مســتوطني  بزيــادة  تعهــد  قــد  ســموتريتش، 

الضفة إلى مليون مستوطن.
ورأى خــراء في شــؤون الاســتيطان، أن تأســيس 
لشــبكة  الفصــل  واقــع  لترســيخ  هــدف  الشــارع 
الأراضي  في  بالمســتوطنين  الخاصــة  الطــرق 
الفلســطينية،  الطــرق  شــبكة  عــن  المحتلــة، 
والســعي لتهويد المناطق الفلســطينية، وصولًا 
بشــكل  الفلســطينية  والمــدن  البلــدات  لعــزل 
كامل عن المستوطنات، وعن بعضها البعض.

مشروع للفصل الجغرافي للضفة..
الســياسي  والمحلــل  الخبــر  قــال  بــدوره، 
ســهيل  الاســتيطان،  شــؤون  في  المتخصــص 
 60 شــارع  توســعة  هــدف  إن  خليليــة: 
لــه،  المعــززة  الالتفافيــة  والطــرق  الاســتيطاني 
الضفــة  في  السياســية  الجغرافيــا  رســم  إعــادة 
بعضهــا  عــن  والبلــدات  المــدن  وعــزل  الغربيــة، 
البعــض، لافتًــا أنــه تــم رصــد مليــاري دولار لهــذا 

الغرض.
الـــ60  "شــارع  توســعة  أن  "خليليــة"،  وبــين 

التفافيــة  بنــاء شــبكة طــرق  الاســتيطاني" تعنــي 
خاصــة  الفلســطينية  والبلــدات  المــدن  حــول 
بالمســتوطنين فقط، ولن يســمح للفلســطينيين 
الشــبكة دور  لهــذه  باســتخدامها، كــما ســيكون 
كبــر في مصــادرة أكــر لأراضي الفلســطينيين 

وتوسيع نطاق وعدد البؤر الاستيطانية.
"شــارع  لـــ  التوســعة  عمليــات  أن  إلى  ولفــت 
ـ60" تزامنــت مــع خلــق واقــع جديــد في المــدن 
الفلســطينية، مــن خــال إخــاء وتدمــر أغلــب 
واقــع  خلــق  بهــدف  الغربيــة،  الضفــة  مخيــمات 
بغــرض  الفلســطينيين  عــلى  ضاغــط  جديــد 
الاســتيطان  أمــام  المجــال  وإفســاح  تهجرهــم، 
عــلى  الضفــة  في  التوســع  مــن  والمســتوطنين 

حساب الفلسطينيين وأراضيهم.
ســتضم  العمليــة  هــذه  إن  بالقــول  وختــم 
المســتوطنات  مجلــس  لنفــوذ  شاســعة  أراضي 
مــروع  وهــو  الغربيــة،  الضفــة  الإسرائيليــة في 
"ضــم الضفــة الغربيــة" الــذي تخطط له وتســعى 
اليمينيــة  نتنياهــو،  بنيامــين  حكومــة  لتحقيقــه 

المتطرفة منذ اليوم الأول لمجيئها.
في  والمتخصــص  الباحــث  قــال  جانبــه،  مــن 

كــما اســتولى الاحتــال خــال العــام المــاضي، 
عــدد  بلــغ  فيــما  دونــم،   20,000 حــوالي  عــلى 
العســكرية  والقواعــد  الاســتيطانية  المواقــع 
الضفــة  في   2024 العــام  بنهايــة  الإسرائيليــة 
 151 بواقــع  تتــوزع  موقعــاً،   551 الغربيــة 

مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية.
ونفذت سلطات الاحتال خال أبريل/ نيسان 
الفائــت، 73 عمليــة هــدم طالــت 152 منشــأة، 
بينهــا 96 منــزلا مأهــولا، و10 غــر مأهولــة، 34 
منشــأة زراعيــة وغرهــا، وتركــزت في محافظــات 
طوبــاس بـــ 59 منشــأة ومحافظــة الخليــل بهــدم 
 17 بهــدم  القــدس  محافظــة  ثــم  منشــأة،   39

منشأة والقدس.
لهــدم  إخطــارا   46 الاحتــال  ووزعــت ســلطات 
لمسلســل  مواصلــة  في  فلســطينية  منشــآت 
والنمــو  الفلســطيني  البنــاء  عــلى  التضييــق 
التــي  الفلســطينية  والبلــدات  للقــرى  الطبيعــي 
تترجــم هــذه الأيــام بكثافــة كبــرة في عمليــات 
محافظــة  في  الإخطــارات  وتركــزت  الهــدم، 
الخليــل بـــ 16 إخطــارا، ورام اللــه بـــ 14 إخطــارا، 

والقدس بـ 12 إخطارا.

شؤون القدس، الأكاديمي فخري أبو دياب: إن 
مروع "شــارع الـ60" يعد من أخطر المشــاريع 
الاحتــال  عليهــا  يعمــل  التــي  الاســتيطانية 
الإسرائيي على قدمٍ وساق، حيث أنجز شوطًا 
كبرًا من عمليات التوسعة من جنوبي القدس 
الخليــل  المحتلــة، وصــولًا إلى مشــارف مدينــة 

جنوبي الضفة الغربية.
خطــط  أن  ديــاب"،  "أبــو  الأكاديمــي  وبــين 
البــؤر الاســتيطانية  المــروع تعمــل عــلى ربــط 
التكتــات  تدمــر  إلى  إضافــة  ببعــض،  بعضهــا 
مــن  الفلســطيني،  الإرث  وحتــى  الفلســطينية 
خــال الاســتياء عــلى آلاف الدونمــات وتدمــر 
آلاف أشــجار الزيتون واقتاعها، في اســتهداف 
عنهــا  تعــر  التــي  العربيــة  الفلســطينية  للهويــة 

هذه الشجرة في الثقافة الفلسطينية.
ولفــت إلى أن ســلطات الاحتــال تســتطيع عــن 
الســيطرة  الشــارع  مــروع توســعة هــذا  طريــق 
عــلى كل الضفــة الغربيــة مــن شــمالها لجنوبهــا، 
وقطــع  اســتخدامه  مــن  الفلســطينيين  منــع  مــع 

التواصل بين التجمعات الفلسطينية.
وأوضــح بــأن هــذا المــروع، الــذي يــرف عليــه 

"ســموتريتش" ووزيــرة المواصــات الإسرائيليــة 
مــري ريغيــف، يهــدف لفــرض واقــع اســتيطاني 
جديد في الأراضي الفلســطينية، والعمل على 
قتل الوصول إلى منطقة أو دولة أو حتى سيادة 
فلســطينية عــلى الأراضي الفلســطينية، نتيجــة 

فصلها عن بعضها البعض بشكل كبر.
انعكــس بشــكل ســلبي عــلى  أنــكل ذلــك  وبــين 
الناتــج الزراعــي الفلســطيني، وخاصــة أن آلاف 
وغالبيتهــا  مصادرتهــا  تمــت  التــي  الدونمــات 
أراض زراعيــة تــم اقتــاع الأشــجار منهــا، لخنــق 
العائــات  مــن  فكثــر  الفلســطيني،  الاقتصــاد 
كانــت تعتــاش عــلى ناتــج هــذه الأشــجار خاصــة 
في منطقــة حلحــول وبيــت أمُــر والخــر وكثــر 

من المناطق الجنوبية بالضفة الغربية.
وفي تقريــر صــادر عــن "الإحصاء الفلســطيني"، 
خــال  أصــدرت  الاحتــال  ســلطات  أن  كشــف 
العــام المــاضي 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 
اســتماك  أوامــر  وخمســة  دونمــاً،   1,073

لحــوالي 803 دونمــات، و9 أوامــر إعان أراضي 
 6 إلى  إضافــة  دونمــاً،   24,597 شــملت  دولــة 

أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين جر:
تســتهدف  خطــرة  تصعيديــة  خطــوة  في 
أغلقــت  الفلســطيني،  التعليــم  قطــاع 
ســت  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  تابعــة  مــدارس 
القــدس  مدينــة  في  "أونــروا"  الاجئــين 
عــلى  إداراتهــا  أجــرت  أن  بعــد  المحتلــة، 

إخاء الطلبة.
مــن  يســعى  الاحتــال  أن  الواضــح  ومــن 
التعليــم  أسرلــة  إلى  الخطــوة  هــذه  خــال 
كــون  الاجئــين،  قضيــة  عــلى  والقضــاء 
المــدارس التابعــة لـــ "الأونــروا" واحــدة مــن 
الشــواهد عــلى حــق العــودة الفلســطيني، 
مُستغاً حالة الصمت والعربي والدولي، 

وفق مراقبين.
يشــنها  التــي  الرســة  الهجمــة  وتتزامــن 
في  "الأونــروا"  مــدارس  ضــد  الاحتــال 
القــدس، مــع اســتهداف مخيــمات شــمال 
الضفــة الغربيــة، منــذ مــا يزيــد عــن ثاثــة 
شــهور، وحــرب الإبــادة الجماعية في قطاع 
شــهراً،   18 مــن  أكــثر  منــذ  الممتــدة  غــزة 
التي الى أوقعت أكثر من 62 ألف شهيد 

ومفقود وآلاف الإصابات.
تصديــق  بعــد  الإغــاق  هــذا  يــأتي 
أكتوبــر/   28 في  الإسرائيــي  الكنيســت 
ترين الأول 2024 على قانونين يمنعان 
داخــل  نشــاط  أي  ممارســة  مــن  الأونــروا 
كــما  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضي 

يقــي بســحب الامتيــازات والتســهيات 
المقدمة لها، ومنع أي اتصال رسمي بها، 

ودخا حيز التنفيذ في يناير 2025. 
عقــب  جــاء  القــرار  أن  )إسرائيــل(  وتزعــم 
في  الأونــروا  مــن  موظفــين  مشــاركة 
الوكالــة  نفتــه  مــا  وهــو  ســابقة،  هجــمات 
بالحيــاد،  التزامهــا  مؤكــدة  قاطــع  بشــكل 
وتمسكها بمواصلة عملها ورفضها الحظر 

الإسرائيي.
كارثة تربوية

يقول رئيس لجنة أولياء الأمور في القدس 
رمضــان طــه، إن "قــرار إغــاق المــدارس 
يشكل كارثة تربوية واجتماعية، خصوصاً 
أنه جاء في وقت حساس مع قرب انتهاء 

العام الدراسي".
وأكــد طــه لصحيفة "فلســطين"، أن أكثر 
800 طالــب وطالبــة أصبحــوا با مقاعد 

دراســية، الأمر الذي يشــكل خطراً كبراً 
كونه جاء في مرحلة حساسة من العام، 

قبيل الامتحانات النهائية.
وأضــاف: "نحــن نتابــع هــذا الأمــر بقلــق 
شــديد وخــوف عــلى مســتقبل أولادنــا"، 
مشدداً على أن "القرار التعسفي يحمل 
أبعــادًا سياســية بحتــة تهــدف إلى فــرض 
الســيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع 
قضيــة  وتصفيــة  القــدس  في  التعليــم 

الاجئين وحق العودة". 
ووفــق قولــه، فــإن قــرار الاغــاق جــاء في 

ظل عدم وجود خطة طوارئ من الجهات 
الطلبــة  مســتقبل  جعــل  مــما  المعنيــة، 
على المحك، محذراً من كارثة تعليمية 
وإنسانية في القدس، تُضاف إلى سلسلة 
الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الشــعب 
الفلسطيني، وسط تجاهل دولي متزايد 
لحقوق الإنسان ولقوانين الحماية الدولية 

للأطفال والتعليم تحت الاحتال.
ويشمل قرار الإغاق مدارس الأونروا في 
مناطــق شــعفاط )ذكــور وإنــاث(، وادي 

ومناهج "الأسرلة".
إن  صحفــي،  بيــان  في  الهيئــة  وقالــت 
اســتراتيجي  ســياق  في  يــأتي  "القــرار 
يستهدف إنهاء دور الأونروا في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة كمقدمــة لتصفية 
قضية الاجئين"، مطالبة الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياتهم 
القانونيــة والأخاقيــة، واتخــاذ إجــراءات 
ووقــف  مؤسســاتها  لحمايــة  حازمــة 
موظفيهــا  عــلى  المتكــررة  الاعتــداءات 

وطابها".
تصعيد جديد

وأمس، شــهد مخيم شــعفاط في شرقي 
أن  بعــد  جديــدًا،  تصعيــدًا  القــدس 
الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  اقتحمــت 
ثــاث مــدارس تابعــة للوكالــة، مــا أجــر 
أكثر من 550 طالبًا وطالبة على مغادرة 

مدارسهم قسًرا. 
فــإن  الأونــروا،  وكالــة  أعلنتــه  مــا  ووفــق 
الاقتحام تم بهدف تنفيذ قرارات إغاق 
شــهر،  نحــو  قبــل  صــدرت  قــد  كانــت 

ووصفتها الوكالة بأنها "غر قانونية".
وقــد دفعــت هذه التطورات الوكالة إلى 
إخاء جميع الطاب من المدارس الست 
التي تديرها في شرقي القدس، حفاظًا 

على سامتهم. 
واعتــر المفوض العام للأونروا، فيليب 
لــه أن مــا حــدث  لازارينــي، في تصريــح 

الجــوز، ســلوان، صــور باهــر، إضافــة إلى 
المعهد العربي في قلنديا، وهو مؤسسة 
تعليمية مهنية عريقة تخدم الطاب من 
مختلف مناطق فلسطين، حسب طه.

وتابــع: "نحــن كأوليــاء أمــور نعمــل عــلى 
إيجــاد حلــول بديلــة شــعبية، لكــن الأمــر 
يتطلب جهداً سياسياً ودبلوماسياً كبراً 

لإنقاذ مستقبل أبنائنا".
ودعــا رئيــس اللجنــة، إلى تدخــل دولي 
مــن  للضغــط  عاجــل  وإســامي  وعــربي 

"تجاهل سافر للقانون الدولي"، مشددًا 
على أن مدارس الأمم المتحدة يجب أن 

تُحترم ولا يجوز المساس بها.
وأضاف أن هذا الاعتداء ترك أثرًا نفسيًا 
عميقًــا عــلى نحــو 800 طفــل، بعضهــم 
في سن الطفولة المبكرة، كما أشار إلى 
اعتقال أحد موظفي الوكالة أثناء عملية 

الاقتحام. 
وأكــدت الأونــروا أن هــذا الإجــراء يمثــل 
انتهاكًا صارخًا لحق الأطفال في التعليم، 
مســتقبل  تهــدد  خطــرة  ســابقة  ويُعــد 

التعليم في القدس المحتلة.
المــاضي،  نيســان  إبريــل/  بدايــة  وفي 
مخيــم  في  التعليميــة  اللجنــة  تقدمــت 
شعفاط بالتماس رسمي أمام المحكمة 
الإسرائيلية عر مركز "عدالة" حول قرار 
الإغاق، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن. 
ومــع تزايــد الضغــط، وصلــت تهديدات 
مــن  تحذرهــم  المعلمــين  إلى  مبــاشرة 
الذهاب إلى المدارس بعد انتهاء المهلة 
التي حددتها سلطات الاحتال للإغاق، 

التي انتهت الخميس الماضي.
وتقــدم أونــروا المســاعدات والخدمــات 
لمايــين  والتعليميــة  الصحيــة 
والضفــة  غــزة  قطــاع  في  الفلســطينيين 
الغربيــة، بمــا في ذلــك شرقــي القــدس، 
إضافــة إلى الاجئــين الفلســطينيين في 

سوريا ولبنان والأردن.

أن  مؤكــداً  المــدارس،  فتــح  إعــادة  أجــل 
"القدس تعاني نقصاً حاداً يفوق 2200 
غرفة صفية، ولا يمكن للمدارس التابعة 
هــذه  اســتيعاب  الخاصــة  أو  لاحتــال 

الأعداد الكبرة".
مــن جهتهــا، أدانــت الهيئــة 302 للدفــاع 
واعترتــه  القــرار،  الاجئــين  عــن حقــوق 
انتهاكاً خطراً لامتيازات وحصانات الأمم 
المتحدة، وضغطاً مباشراً على العائات 
الاحتــال  مــدارس  نحــو  أبنائهــم  لدفــع 

"أولياء الأمور": القرار يجعل 800 طالب وطالبة "با مقاعد دراسية"
إغلاق مدارس "أونروا" بالقدس.. تصعيد خطير ضد التعليم واللاجئين معًا

طولكرم - الخليل/ فلسطين: 
نســفت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، 
نــور  أمــس، منــازل ســكنية في مخيــم 
شــمس شرق مدينــة طولكــرم، تزامنــا 
مع العدوان المتواصل عليه منذ 91 

يوما.
قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
في  منــازل  ثاثــة  نســفت  الاحتــال 

حــارة المنشــية بالمخيــم، مترافقــا مــع 
في  ضخــم  انفجــارات  دوي  ســماع 
كثيــف  تصاعــد  مــع  المنطقــة،  ارجــاء 

للدخان.
اســتمرارا  التصعيــد  هــذا  ويــأتي 
الســكنية  للمبــاني  هــدم  لعمليــات 
والمنــازل في المخيــم، وتحديــدا في 
والجامــع  حــارات المنشــية والمســلخ 

خطــة  ضمــن  والشــهداء،  والعيــادة 
الاحتــال التــي أعلنهــا قبــل 10 أيــام، 
لهــدم 106 منــازل ومبــان في مخيمي 
طولكــرم ونــور شــمس، منهــا 48 مبنى 

في مخيم نور شمس.
فقــد  المحليــة،  التقديــرات  وحســب 
بلــغ عــدد المباني التي تم هدمها من 
قبل جرافات الاحتال خال الأسبوع 

جنــوب  الخليــل  مدينــة  في  بلــدات 
الضفة الغربية.

قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الطبقــة  قريــة  اقتحمــت  الاحتــال 
جنوبــا، واعتــلى جنودهــا ســطح أحــد 
أعــلى  يعتــر  الــذي  الميــاه  خزانــات 
نقطــة يمكــن من خالها رؤية مســاحة 

واسعة من قرية الطبقة ومحيطها.

مــن  تضمــه  بمــا  مبنــى   15 المــاضي 
شــقق ســكنية، تــم اخاؤهــا مــن قبــل 
ســكانها بعــد حصولهــم عــلى تنســيق 
مســبق بذلــك، وتهجرهــم قسرا منها 

خال العدوان المتواصل.
نــزوح  حركــة  في  العــدوان  وتســبب 
مــن  عائلــة   4200 مــن  لأكــثر  قــسري 
مخيمــي طولكــرم ونــور شــمس، تضــم 

مخيــم  الاحتــال  جيــش  اقتحــم  كــما 
العــروب، وأطلــق قنابــل الغــاز الســام 
المسيل للدموع من الرج العسكري 
عــلى مدخــل المخيــم، وباتجــاه منازل 

المواطنين
كــما اقتحمت قوات الاحتال بلدتي 
وشرق  شــمال  وســعر  الشــيوخ، 

الخليل عدة مرات.

مواطــن،  ألــف   25 عــلى  يزيــد  مــا 
وتدمر فاق 400 منزل بشــكل كامل 
إلى  إضافــة  جــزئي،  بشــكل  و2573 
إغــاق مداخلهــما وأزقتهــما بالســواتر 
مناطــق  إلى  حولهــما  مــا  الترابيــة، 

معزولة خالية من مظاهر الحياة.
قــوات  اقتحمــت  ذلــك،    بمــوازاة 
عــدة  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال 
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"الشعبية": سياسة الاغتيالات الجبانة 
لن تُطفئ جذوة المقاومة

إصابــــة ضابطيــــن و7 جنــــود إسرائيلييـــن 
بانفجـــار في الشجاعيـــة

»اسألوا سارة نتنياهو عن عددهم«.. 
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين 

الصحة العالمية: الإمدادات الطبية بغزة 
تنفد بسرعة مع ازدياد الحاجة إليها

خان يونس/ محمد سليمان:
الجماعيــة  الإبــادة  جريمــة  اســتمرار  مــع 
والانتهــاكات  غــزة،  قطــاع  ســكان  ضــد 
قِبــل  مــن  المدنيــين  بحــق  المتواصلــة 
صمــت  يــزداد  الإسرائيــي،  الاحتــال 
المجتمــع الــدولي وتراخيــه في التدخــل 
الفعــي لوقــف هــذه الإبــادة، في وقــتٍ 
نتيجــة  الإنســانية  الكارثــة  فيــه  تتفاقــم 
الحصــار الخانــق، وإغاق المعابر، ومنع 
دخــول المســاعدات الإغاثيــة والدوائيــة 

منذ أكثر من شهرين.
الــدولي  المجتمــع  تقاعــس  ويســتمر 
الاحتــال  مــع  الصامــت  وتواطــؤه 
ممارســة  عــدم  خــال  مــن  الإسرائيــي، 
أي ضغط حقيقي على الاحتال لوقف 

العدوان.
أن  الــدولي  القانــون  في  خــراء  ويؤكــد 
الكــرى، وعــلى رأســها  الــدول  اســتمرار 
الغطــاء  توفــر  في  المتحــدة،  الولايــات 
الســياسي والعســكري لدولــة الاحتــال، 
الجرائــم  في  واضحــة  شراكــة  يُعــد 
المرتكبــة، لا ســيما مــع عرقلــة واشــنطن 
مجلــس  مــن  ملزمــة  قــرارات  صــدور 
الأمــن، وتجاهلهــا تقارير الأمم المتحدة 
مــن  تحــذر  التــي  الإنســانية  والــوكالات 

انهيار شامل في غزة.
تعامــل  في  المعايــر  ازدواجيــة  وتطــرح 

المجتمــع الــدولي مع الأزمات الإنســانية 
جديــة  مــدى  حــول  حقيقيــة  تســاؤلات 
حقــوق  حمايــة  في  الــدولي  النظــام 

الإنسان.
التخاذل الدولي

حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس 
الفلســطيني "حشــد"، صــاح  الشــعب 
عبــد العاطــي، أكــد أن الكارثــة الإنســانية 
المتصاعــدة في قطــاع غــزة وصلــت إلى 
مســتويات غر مســبوقة نتيجة استمرار 
الإبــادة  جريمــة  وارتــكاب  العــدوان 
خــال  مــن  المدنيــين،  بحــق  الجماعيــة 
استهدافهم في منازلهم، وخيام النزوح، 
تشــديد  جانــب  إلى  الإيــواء،  ومراكــز 
الـــ64  لليــوم  المعابــر  وإغــاق  الحصــار 
على التوالي، ومنع دخول المساعدات 
الإنســانية، وتوســيع العدوان العســكري 

الوحشي على كامل مناطق القطاع.
وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": 
التواطــؤ  إلى  يرقــى  الــدولي  "التخــاذل 
ويكشــف  الإبــادة،  جريمــة  في  الصريــح 
عن انهيار منظومة العدالة الدولية، في 
وقــتٍ تُرتكــب فيــه جرائم ضد الإنســانية 

على مرأى ومسمع من الجميع".
الخطــر  التصعيــد  "هــذا  وأضــاف: 
الضحايــا  أعــداد  ارتفــاع  في  تســبب 
منــذ اســتئناف العــدوان في 18 مــارس 

2025، حيــث ارتقــى أكــثر مــن 2,800 
شهيد، وأُصيب أكثر من 6,325 آخرين 
الاســتهداف  جــراء  مختلفــة،  بجــروح 
المتعمد للمدنيين، بما في ذلك بيوت 

العزاء وخيام النازحين".
العــدوان  أن  العاطــي  عبــد  وأوضــح 
المســتمر أجــر أكــثر مــن نصــف مليــون 

لترتفــع حصيلــة  الغذائيــة،  والمكمــات 
إلى  المجاعــة  نتيجــة  الموثقــة  الوفيــات 

57 حالة، من بينهم 26 طفاً.
الصحيــة  المنظومــة  أن  عــلى  وشــدد 
الكامــل، في ظــل  الانهيــار  عــلى وشــك 
نفــاد الأدويــة والمــواد الغذائية والوقود، 
وســط تحذيــرات أمميــة مــن عواقــب لا 
منظمــة  قــدّرت  حيــث  تداركهــا،  يمكــن 
ألــف طفــل  نحــو 335  أن  "اليونيســف" 
بالمــوت  مهــددون  الخامســة  ســن  دون 
أمميــة  تقاريــر  كشــفت  بينــما  البطــيء، 
عــن ارتفــاع نســبة الأطفال الذين يتلقون 
عاجًــا مــن ســوء التغذيــة بنســبة 80% 

مقارنة بالشهر الماضي.
تعكــس  الأرقــام  هــذه  أن  واعتــر 
الاســتهتار الإسرائيــي المطلــق بالقانون 
الــدولي الإنســاني، وتُظهــر عمــق الكارثــة 
الإنسانية التي صنعتها آلة العدوان في 

قطاع غزة.
وأوضح أن كل هذه الجرائم حوّلت قطاع 
صالحــة  غــر  منكوبــة  منطقــة  إلى  غــزة 
للحيــاة، تنتــر فيها الفوضى والمجاعة 
ارتفاعــات  فيهــا  وتســجل  والجريمــة، 
الأساســية،  الســلع  أســعار  في  جنونيــة 
عــن  الســاحقة  الغالبيــة  عجــز  وســط 

الحصول على الغذاء والدواء.
وذكــر أن الجرائــم الإسرائيليــة الوحشــية 

شــخص عــلى النــزوح القــسري مجــددًا، 
ســكان  مــن   90% مــن  أكــثر  ليُصبــح 
لا  مناطــق  في  قــسًرا  نازحــين  القطــاع 
مســاحة  مــن   30% مســاحتها  تتجــاوز 
القطــاع، وتفتقــر لأدنى مقومــات الحيــاة 
والخدمــات الصحيــة والإنســانية، وســط 
في  حــاد  ونقــص  المجاعــة،  تفــشي 

تهــدف  ممنهجــة  سياســة  ضمــن  تــأتي 
البنيــة  وتدمــر  الجماعــي،  القتــل  إلى 
الاجتماعيــة، وإرهــاب الســكان لدفعهــم 
نحــو الهجــرة القسريــة، في إطــار مخطــط 
لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا والديمغرافيــا 
صريحــة  مخالفــة  في  القطــاع،  في 

وخطرة للقانون الدولي.
عــن  دولي  عجــز  حالــة  هنــاك  أن  وبــيّن 
وقــف جريمــة الإبــادة الجماعية، وضمان 
إلى  الإنســانية  المســاعدات  دخــول 
هــذه  في  أمريكيــة  وشراكــة  القطــاع، 
المجتمــع  أن  عــلى  مشــددًا  الإبــادة، 
الــدولي، والأمــم المتحــدة، والمنظــمات 
الثالثــة،  والــدول  والإقليميــة،  الدوليــة 
بالتحــرك  مطالبــون  العــالم،  أحــرار  وكل 
الإبــادة  وقــف  أجــل  مــن  العاجــل 
الجماعيــة، وضــمان تدفــق المســاعدات 
الإنســانية والإغاثيــة والطبيــة قبــل فــوات 

الأوان.
تحالــف  تشــكيل  ضرورة  إلى  ولفــت 
الأمــم  قــرارات  لتنفيــذ  دولي  إنســاني 
العــدل  محكمــة  وتدابــر  المتحــدة 
قــادة  محاســبة  عــلى  والعمــل  الدوليــة، 
أمــام  وشركائهــم  الإسرائيــي  الاحتــال 
الحمايــة  وتوفــر  الدوليــة،  المحاكــم 
قطــاع  في  للمدنيــين  الفوريــة  الدوليــة 

غزة.

المواد الغذائية والأدوية والمســتلزمات 
الطبية.

وفــاة  ســجلت  الهيئــة  أن  إلى  وأشــار 
البالغــة  ســكافي،  صالــح  جنــان  الطفلــة 
مــن العمــر أربعــة أشــهر، في مستشــفى 
الرنتيــي بمدينــة غــزة، نتيجــة الجفــاف 
الحليــب  ونقــص  التغذيــة  وســوء 

غزة تواجه الإبادة والمجاعة وسط صمت دولي وتواطؤ أمريكي

غزة/ فلسطين: 
فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  نعــت 
سرايــا  شــهيدي  شــعبنا  جماهــر  إلى 
القــدس القائــد نــور عبــد الكريــم البيطــاوي 
عبــد  حكمــت  والمقــاوم  الخطــاب"  "أبــو 
اغتيــال  عمليــة  في  ارتقيــا  اللذيــن  النبــي، 
إسرائيليــة جبانــة، عقــب اشــتباك بطــولي 
نابلــس  مدينــة  شرق  لســاعاتْ  امتــد 
وأكــدت  أمــس.  مــن  أول  مســاء  المحتلــة، 

هــذا  أن  أمــس،  بيــان صحفــي  الجبهــة في 
الاغتيــال الجبــان لــن يفلــح في إطفاء جذوة 
المقاومــة، وســيكون دافعًــا أكــثر لتصعيــد 
الاشــتباك المفتــوح مــع الاحتــال في كل 

الساحات.
الجهــاد  حركــة  في  الأخــوة  مــن  وتقدمــت 
سرايــا  العســكري  وذراعهــا  الإســامي 
القدس، ومن جماهر شــعبنا الصامد في 
جنــين ونابلــس وســائر مــدن الضفــة، بأحــر 

التعازي وعبارات الفخر والاعتزاز.
وأكدت أن دماء الشــهداء ســتظل مشــاعل 
تنر درب المقاومة حتى التحرير والعودة. 
وقالت الجبهة: إن "الرد على هذه الجريمة 
الصهيونيــة لــن يكــون إلا بتصعيد المقاومة 
مــع  الاشــتباك  دوائــر  وتوســيع  الشــاملة، 
الاحتــال، حتــى يدفع العدو الثمن كاماً، 
ليســت  وشــعبنا  قادتنــا  دمــاء  أن  ويعلــم 

رخيصة".

الناصرة/ فلسطين: 
أعلــن جيــش الاحتــال الإسرائيــي، أمــس، 
إصابة 9 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي 
قطاع غزة، مشراً إلى أن من بين المصابين 
ضابطــين برتبتَــيْ عقيد ومقدّم. ويأتي هذا 
بعــد يــوم مــن إقــرار جيــش الاحتــال بمقتــل 
جنديين في اشتباك في جنوب قطاع غزة.

بــأن  الاحتــال  جيــش  إذاعــة  وأفــادت 
لــواء  إلى  ينتمــون  التســعة  المصابــين 
القــدس، بينهــم قائد الكتيبة 6310 ونائب 
قائــد الفرقــة 252، وبأنهــم أصيبــوا بانفجــار 
لغم في حي الشجاعية، شمالي قطاع غزة. 
مــن  أول  بيــان،  في  الاحتــال  جيــش  وأقــرّ 
في  اشــتباك  في  جنديــين  بمقتــل  أمــس، 
جنــوب قطــاع غــزة، في وقت قالــت الإذاعة 
نفســها إنّ صاروخــاً مضــاداً للــدروع أصــاب 
بعــد  مبنــى  لاقتحــام  تســتعد  كانــت  قــوة 
خروجهــا مــن ناقلــة جنــد مدرعــة، في حــي 

غــزة،  قطــاع  رفــح، جنــوبي  الجنينــة بمدينــة 
أربعــة  وإصابــة  جنــدي  مقتــل  إلى  أدى  مــا 

آخرين، بينهم ثاثة بجروح خطرة. 
ووفقــاً للمصــدر نفســه، فقــد قُتــل الجنــدي 
الثــاني جــراء اســتهداف مبنــى بقذيفــة "آر 
بي جي"، ما أدى إلى انهياره على عدد من 

الجنود.
الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل  وكثفــت 
في الآونــة الأخــرة مــن عملياتهــا ضــد جنود 
غــزة،  في  وآلياتــه  الإسرائيــي  الاحتــال 
موقعــة في صفوفهــم العديــد مــن القتــلى 

والجرحى. 
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري 
لحركــة حــماس، الخميــس، تنفيــذ سلســلة 
هجــمات ضــد قــوات الاحتــال الإسرائيــي 
في مدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، مــا أدى 
إلى ســقوط عــدد مــن جنــود الاحتــال بــين 

قتيل ومصاب. 

وجــرح  قتــل  الاثنــين،  "القســام"،  وأعلنــت 
أفــراد قــوة هندســية إسرائيليــة في "كمــين 
مركّــب" في جنــوب قطــاع غــزة، فيــما أعلــن 
مــن  بــدوره مقتــل جنــدي  الاحتــال  جيــش 
لســاح  التابعــة   5067 الهندســة  كتيبــة 
ســر  "حــادث  في  القتــالي،  الهندســة 
عسكري عملياتي" في منطقة غاف غزة.

"خــال  بيــان:  في  "القســام"،  وقالــت 
كمــين مركــب... تمكنّــا مــن اســتهداف قوة 
هندســية إسرائيليــة راجلــة بقذيفــة مضــادة 
للأفراد، ثم اشــتبكنا معها من نقطة الصفر 
عــن مقتــل  أســفر  مــا  الرشاشــة،  بالأســلحة 

وجرح عدد من أفراد القوة". 
اســتهداف  مــن  "بعدهــا تمكنــا  وأضافــت: 
عســكرية  وجرافــة  صهيونيتــين  دبابتــين 
الســياج  قــرب   )105 )الياســين  بقذائــف 
شرق  الفراحــين،  منطقــة  في  الفاصــل 

خانيونس، جنوب قطاع غزة".

غزة/ فلسطين: 
المســلح  الجنــاح  القســام"  "كتائــب  نــرت 
لحركــة حــماس أمــس الســبت، مقطــع فيديــو 

يظهر أسرين إسرائيليين على قيد الحياة.
وأرفقــت "كتائــب القســام" المقطــع بتعليــق 
جــاء فيــه: "إذا أردتــم أن تعرفــوا عددهــم، بكل 
رئيــس  )زوجــة  نتنياهــو  ســارة  اســألوا  بســاطة 
الوزراء الإسرائيي بنيامين نتنياهو(، على ما 
يبــدو هــي تعــرف مــا لا تعرفونــه!"، وذلــك في 
إشــارة إلى حديــث الرئيــس الأمــركي دونالــد 
لا  الذيــن  الأسرى  عــدد  عــن  أخــرًا  ترامــب 

يزالون على قيد الحياة.
وكان مسؤول إسرائيي أكد الأربعاء الماضي 
قيــد  عــلى  يزالــون  الذيــن لا  عــدد الأسرى  أن 
قــال  أن  بعــد   24 هــو  غــزة  قطــاع  في  الحيــاة 
قلــق  أثــار  مــما   21 هــو  العــدد  إن  ترامــب 

ذويهم.
لشــؤون  إسرائيــل  منســق  هــرش  جــال  وقــال 
الأسرى والمفقوديــن في منشــور عــلى موقــع 
إكــس إن حــماس تحتجــز 59 أســر حاليــا 24 
حتفهــم  لقــوا  و35  الحيــاة  قيــد  عــلى  منهــم 
وهي أعداد لم تتغر منذ الفترة التي سبقت 

تصريح ترامب.

المخطوفــين  أسر  كل  "تتلقــى  قائــا:  وتابــع 
عــن  لدينــا  معلومــات  أحــدث  باســتمرار 

أحبائهم".
قبــل ذلــك بيــوم، كان ترامــب قــال في البيــت 
الأبيض إن 24 رهينة كانوا أحياء قبل أســبوع 

لكن العدد الآن أصبح 21.
وأضــاف دون نقــل عــن أي مصــدر أو تقديــم 
المزيــد مــن التفاصيــل: "أقــول 21 لأن بحلول 

اليوم أصبحوا 21. توفي ثاثة".
أسر  تمثــل  مجموعــة  ترامــب  تصريــح  ودفــع 
الأسرى إلى الطلــب مــن الحكومــة الإسرائيلية 

إباغهم بأي معلومات جديدة على الفور.
إنهــا  المجموعــة  تلــك  باســم  متحــدث  وقــال 
وقــف  إلى  الــوزراء  "رئيــس  مجــددا  تدعــو 
الحــرب لحــين عــودة آخــر المخطوفــين. هــذه 
هي المهمة القومية الأكثر إلحاحا وأهمية".

غزة/ فلسطين: 
الصحــة  منظمــة  باســم  المتحدثــة  قالــت 
العالميــة مارغريــت هاريــس: إن "النظــام 
تحويــل  أي  يشــهد  لم  غــزة  في  الصحــي 

للمساعدات".
أن  أمــس،  بيــان،  في  هاريــس  وأوضحــت 
المرافــق  إلى  تصــل  المنظمــة  إمــدادات 

الصحية التي كانت تهدف إلى خدمتها.
قالــت  بغــزة،  المســاعدات  أزمــة  وعــن 
"بفشــل  يتعلــق  لا  الأمــر  إن  هاريــس 

إيصالها، إنما بمنع إدخالها".
والأدويــة  الطبيــة  "الإمــدادات  وأضافــت: 
الحاجــة  تزايــد  مــع  تنفــد بسرعــة شــديدة 
إليها، بســبب الظروف المعيشــية المزرية 

واستمرار القصف".
وأشــارت إلى أن أكثر من 10 آلاف و500 
طبــي  لإجــاء  بحاجــة  غــزة  في  مريــض 
ومــع  طفــل،  آلاف   4 بينهــم  مــن  عاجــل، 
ذلــك لم يتــم إجــاء غــر 122 مريضًا منذ 
آذار  مــارس/   18 في  الإبــادة  اســتئناف 

الماضي.
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المراقبة البيومترية في غزة.. 
كيف تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة استخباراتية؟

بين الطعام والإذلال.. هكذا تُدار المساعدات في غزة

غزة/ محمد القوقا:
المتفاقمــة  الإنســانية  الأزمــة  اشــتداد  مــع 
مليونــان و400  يعــاني  غــزة، حيــث  بقطــاع 
تــرز  حــادة،  مجاعــة  فلســطيني  ألــف 
توزيــع  نقــاط  تحــوّل  مــن  خطــرة  تحذيــرات 
المســاعدات، التــي يُتوقــع أن تُضــخّ للقطــاع 
للمراقبــة  أدوات  إلى  أســبوعين،  خــال 
أن  إلى  متزايــدة  تقاريــر  تشــر  الجماعيــة. 
تفــرض  قــد  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات 
شرطــاً جديــداً للحصــول عــلى المســاعدات 
وجــوه  مســح  في  يتمثــل  الغذائيــة، 
عــلى  التعــرف  تقنيــة  عــر  المســتفيدين 
الوجــه، وهــي ممارســة يصفهــا خــراء بالأمن 
الــذي يهــدد  البيومــتري"  بـ"الابتــزاز  الرقمــي 

الخصوصية والأمن الشخصي للسكان.
ابتزاز عر المساعدات

وفقــاً لتقاريــر إعاميــة وتحليــات مختصــة، 
مراكــز  في  ذكيــة  كامــرات  تركيــب  ســيتم 
تقــوم  الإنســانية،  المســاعدات  توزيــع 
قواعــد  في  وتخزينهــا  الوجــوه  بتســجيل 
بيانــات اســتخباراتية. هــذه الخطــوة ليســت 
جديــدة تمامــاً، إذ تعتمــد )إسرائيــل( عــلى 
مثــل  الغربيــة،  الضفــة  في  مماثلــة  أنظمــة 
نظــام "الذئــب الأحمر" الذي يُســتخدم عند 
الخليــل،  في  خاصــة  العســكرية،  الحواجــز 
لفــرض قيــود عــلى حركــة الفلســطينيين بنــاءً 
على مســح وجوههم تلقائياً. كما تســتخدم 
نظــام "الذئــب الأزرق"، وهــو تطبيــق مثبــت 
عــلى هواتــف الجنــود الإسرائيليــين لتصويــر 
قواعــد  إلى  وإضافتهــم  الفلســطينيين 
التــي  البيانــات، مــع منــح حوافــز للوحــدات 

تسجل أكر عدد من الصور.

الإنســانية"  "غــزة  مؤسســة  وأعلنــت 
ديفيــد  يرأســها  أن  يُتوقــع  التــي   ،)GHF(

لرنامــج  الســابق  التنفيــذي  )المديــر  بيــزلي 
لتوزيــع  خطــط  عــن  العالمــي(،  الأغذيــة 
المســاعدات عــر أربعــة مراكــز تغطــي 1.2 
مليــون شــخص في المرحلــة الأولى. ورغــم 
أن جيــش الاحتــال الإسرائيــي لــن يشــارك 
مبــاشرة في التوزيــع، إلا أنــه ســيتولى مراقبة 
محيــط المراكــز، بينــما تتــولى شركات أمنيــة 
خاصــة )بمــا في ذلــك متعاقــدون أمريكيــون 

سابقون( العمليات الداخلية.
خطر البيانات البيومترية

وتكشــف الوثائق أن المؤسســة تعتمد على 
"الشــفافية"،  لضــمان  التتبــع  تكنولوجيــا 
لكــن ذلــك يثــر مخــاوف مــن أن تكــون هــذه 
الأنظمة جزءاً من آلية أوســع لجمع البيانات 

ينتهــك المبــادئ الإنســانية الأساســية. كــما 
رفضت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية 
خطــة "غــزة الإنســانية"، واصفــة إياهــا بــأداة 
لـ"عسكرة المساعدات"، خاصة مع تقليص 
مراكــز التوزيــع مــن 400 مركــز إلى 4 مراكــز 

فقط.
والســلطة  حــماس  أدانــت  جهتهــا،  مــن 
بـ"التواطــؤ  واتهمتاهــا  الخطــة،  الفلســطينية 

مع إسرائيل" واستخدام التجويع كساح.
وجّه سائد حسونة نداءً إلى سكان غزة بعدم 
تقديــم بياناتهــم البيومتريــة طواعية، مؤكداً 
أن المســاعدات الإنســانية حق أســاسي، ولا 
يجــوز تحويلهــا إلى صفقــة تجسســية. ودعــا 
الحقوقيــة  والمنظــمات  الــدولي  المجتمــع 
هــذه  لوقــف  إسرائيــل  عــلى  الضغــط  إلى 
اســتغال  أن  عــلى  مشــدداً  الممارســات، 

البيومترية. وبحسب سائد حسونة، الخبر 
يتــم  التــي  الصــور  فــإن  الرقمــي،  الأمــن  في 
جمعهــا مــن ســكان غــزة ســتُقارن مــع قواعــد 
بيانــات اســتخباراتية موجــودة مســبقاً، مــما 
عــلى  بنــاءً  أفــراد  اســتهداف  يــؤدي إلى  قــد 
أي  دون  بهــم،  مشــتبه  مــع  جــزئي  تشــابه 

ضمانات قانونية أو إنسانية.
حــذّر  "فلســطين"،  لصحيفــة  تصريــح  في 
التعــرف  تقنيــة  اســتخدام  أن  مــن  حســونة 
عــلى الوجــه في توزيــع المســاعدات يمثــل 
الجانــب  فقــط  ليــس  يهــدد  خطــراً  تطــوراً 
الســيراني  الأمــن  أيضــاً  بــل  الإنســاني، 
والخصوصية الرقمية للمدنيين. وأضاف أن 
مــا يحــدث في غــزة ليس مجــرد إجراء تقني، 
بل هو جزء من استراتيجية منهجية لتحويل 
البيانــات  لجمــع  وســيلة  إلى  المســاعدات 

التقنيــات الحديثــة في انتهــاك الخصوصيــة 
ســابقة  يمثــل  المســاعدات  غطــاء  تحــت 

خطرة تهدد حقوق الإنسان عالمياً.
في ســياق متصــل، حــذر منتدى الإعاميين 
الفلســطينيين مــن مخطــط الاحتــال القائــم 
المســاعدات  توزيــع  نقــاط  تحويــل  عــلى 
ضمــن  جماعــي"  إذلال  "معســكرات  إلى 
مخططات أمنية وعسكرية. وأشار المنتدى 
إلى تجــارب ســابقة اســتخدم فيهــا الاحتــال 
والتصفيــة  للتجســس  كأداة  المســاعدات 

والإذلال، والضغط على الناس.
البُعــد  بكشــف  الإعــام  وســائل  وأوصى 
المخطــط،  لهــذا  والســياسي  الاســتعماري 
الســكان  تفريــغ  عــلى  القائــم  وفضــح هدفــه 
النســيج  وتفكيــك  وكرامتهــم  وعيهــم  مــن 

المجتمعي.

البيومترية.
من بين أبرز المخاطر: اســتهداف المدنيين 
التعــرف  أنظمــة  في  تقنيــة  أخطــاء  بســبب 
عــلى الوجــه، وغيــاب الإطــار القانــوني الــذي 
مــما  البيانــات،  مشــاركة  أو  تخزيــن  ينظــم 
يعرضهــا لخطــر الاســتغال مــن قبــل جهــات 
أشــار إلى احتماليــة  كــما  أو تجاريــة.  أمنيــة 
تسريــب البيانــات إلى أطــراف ثالثــة، خاصة 
وشركات  )إسرائيــل(  بــين  التعــاون  ظــل  في 

المراقبة العالمية.
رفض دولي متصاعد

البالــغ  قلقهــا  عــن  دوليــة  منظــمات  أعربــت 
إلــدر،  جيمــس  الممارســات.  هــذه  إزاء 
قــال  اليونيســف،  منظمــة  باســم  المتحــدث 
التعــرف  اشــتراط  إن  صحفــي  تصريــح  في 
المســاعدات  عــلى  للحصــول  الوجــه  عــلى 

غزة/ عبد الله يونس
يثــور الغضــب في أوســاط الفلســطينيين في إثــر ازديــاد 
لتحويــل  أمريكية–إسرائيليــة مشــتركة  الأنبــاء عــن خطــة 
يصفــه  مــا  إلى  الإنســانية  المســاعدات  توزيــع  نقــاط 
المواطنــون بـ"معســكرات إذلال جماعــي"، يديرها جيش 
الغــذاء  يربــط  مخطــط  إطــار  في  الإسرائيــي  الاحتــال 

بأهداف أمنية وعسكرية مكشوفة.
تقــي الخطــة بــأن تدخــل يوميًــا 60 شــاحنة مســاعدات 
فقــط إلى قطــاع غــزة، تُنقــل إلى مراكــز توزيــع مُخصصــة 
تُقام في جنوب القطاع، وترف على تأمينها من الخارج 
المســاعدات،  توزيــع  أمــا  الإسرائيــي.  الاحتــال  قــوات 
فتتــولاه شركات أمنيــة أمريكيــة بالتعــاون مــع مؤسســات 
دوليــة وأمميــة. وســيجري تمويــل المســاعدات مــن دول 
مانحــة أو مــن المؤسســات ذاتهــا، عــلى أن يتــم تفتيشــها 

بدقة وفق المعاير الإسرائيلية.

يتوجــه  أن  فلســطيني  كل  عــلى  يتعــين  للخطــة،  ووفقًــا 
مــرة واحــدة أســبوعيًا إلى هــذه المراكــز للحصــول عــلى 
طوابــر  في  معــدودة،  لأيــام  تكفــي  بالــكاد  مســاعدات 
يراهــا كثــرون طوابــر إذلال منظــم، تُفــرض عــلى شــعب 

محاصر ومنكوب.
 22( الدريمــي  خميــس  الجامعــي  الطالــب  يقــول 
عامًــا(: "أرفــض بشــكل قاطــع أن يتــولى الاحتــال توزيــع 
لا  الاحتــال  هــذا  غــزة.  في  أهلنــا  عــلى  المســاعدات 
يقــدم شــيئًا لوجــه الإنســانية، بــل لــكل خطــوة عنده ثمن، 
ولــكل إجــراء حســاب ســياسي وأمنــي. مــا يُــراد لنــا هــو أن 
نمــدّ أيدينــا لــه، لا فقــط طلبًــا للطعــام، بــل تمهيــدًا لتقبّل 

وجوده كأمر واقع، وتناسي أنه محتل قاتل".
ويضيــف لصحيفــة "فلســطين": "أنــا كطالــب لا أبحــث 
فقط عن سدّ رمقي، بل عن العيش بكرامة. المساعدات 
حقّنا، وليست منّة من أحد. من يصوّرها كعمل إنساني 

بــريء يُضلّــل النــاس. رأينــا مــا حــدث في شــمال القطــاع، 
كيــف تــم تصويــر النــاس وهــم يتلقــون المســاعدات، ثــم 
اختفــى بعضهــم بعــد عبورهم نقاط التوزيع. الاحتال لا 

يعطي با مقابل".
وتابــع الدريمــي: "مــا يُخطــط لــه الآن هــو محاولــة لقتــل 
ســكتنا  وإن  الخضــوع.  عــلى  النــاس  وترويــض  الوعــي، 
اليــوم، ســنصحو غــدًا لنجــد أن دواءنــا وغذاءنــا وتعليمنــا 
يمرّ جميعًا من تحت أقدام الاحتال. يجب أن نتحرك، 
شعبيًا ومؤسساتيًا، قبل أن يصبح هذا الواقع المفروض 
أمرًا لا رجعة فيه". أما أم محمود زقوت، وهي نازحة من 
شرق خان يونس إلى مخيم النصرات وســط قطاع غزة، 
فقــدت اثنــين مــن أبنائهــا في الحــرب، فتقــول: "فقــدتُ 
اثنــين مــن أولادي في غــارة إسرائيليــة خــال الحــرب. لم 

يتبقَّ لي شيء أخشاه، إلا كرامتي، ولن أفرطّ بها".
وتضيــف: "يريــدون منــا أن نقــف في طوابــر الــذلّ عنــد 

إرادة.  بــا  قطيــع  وكأننــا  الاحتــال،  بهــا  يتحكــم  مراكــز 
يقولون إنها مساعدات، وأنا أقول إنها فخ. إذلال منظم، 

يغرسونه في عقولنا ليكسرونا من الداخل".
وتابعــت زقــوت: "أنــا جائعــة، وأبنــائي جيــاع، نعــم. لكننــا 
نصــر عــلى الجــوع، ولا نُســلم كرامتنــا لعــدوّ قتــل أبناءنــا 
البندقيــة  تحــت  أن يطعمنــا  يريــد  واليــوم  بيوتنــا،  ودمّــر 
والكامــرا. لا نريــد طعامًــا ملوثًــا بالذلّ، نريد مســاعدات 
مــن أيــادٍ نظيفــة، مــن شــعبنا أو مــن مؤسســات نزيهة. أما 

الاحتال، فدمه على يديه، ولا نثق به".
واختتمــت حديثهــا بالقــول: "العيش با كرامة هو موت 

بطيء، ونحن اخترنا الحياة أعزاء، ولو جياعًا".
الكرامة لا تُشترى

وأعيــان  وجهــاء  أحــد  مطــر،  خليــل  اعتــر  ناحيتــه،  مــن 
صحيفــة  مــع  حديثــه  خــال  لاجئــين،  الشــاطئ  مخيــم 
"فلسطين"، أن ما يُنفّذ تحت عنوان توزيع المساعدات 

"ليس عماً إنسانيًا، بل خطة أمريكية–إسرائيلية خبيثة 
لترويــض النــاس وخلخلــة ثوابتهــم"، مؤكــدًا أن الاحتــال 
"لا يــوزع الغــذاء، بــل يــوزع الــذل. يريدنــا أن نمــرّ تحــت 

كامراته وبنادقه لنأخذ كيسًا من الطحين".
ويضيــف: "نحــن في غــزة مجروحون، نعم، لكننا لم نفقد 
الاحتــال  شــهد  ورجــاً  مختــارًا  بصفتــي  وأنــا،  كرامتنــا. 
منــذ بداياتــه، أؤكــد أن مــا يُراد لنا هو الانكســار النفي، 
أفــراد  إلى  وتحويلنــا  الاجتماعيــة،  وحدتنــا  وتفكيــك 

معزولين يتسابقون على الفتات، با تكافل ولا عزةّ".
ووجهــاء  الدوليــة  المؤسســات  جميــع  مطــر  ويناشــد 
العائــات والعشــائر: "لا لتســليم الغــذاء عــر الاحتــال، 
تُــدار  بــأن  مطالبًــا  الجديــدة"،  الإذلال  لمعســكرات  لا 
المساعدات عر مؤسسات دولية نزيهة أو لجان شعبية 
الــذي يقتلنــا صباحًــا  القطــاع، "لا عــر عدوّنــا  أبنــاء  مــن 

ويُطعمنا مساءً ليُجمّل صورته".

عواصم- غزة/ محمد عيد:
توزيــع  لخطــة  الفلســطيني  الرفــض  تجــاوز 
الإسرائيليــة   – الأمريكيــة  المســاعدات 
يعيشــون  الذيــن  غــزة،  في  المدنيــين  عــلى 
حــرب  وســط  الشــديد"  الجــوع  "درجــة 
الإبــادة الجماعيــة، إلى تخوفــات ورفــض مــن 
مؤسســات أمميــة للتعامــل مــع الخطــة التــي 

وُصفت بـ"الخطرة".
أهليــة  ومؤسســات  فصائــل  قالــت  وبينــما 
فلســطينية إن الخطــة الأمريكيــة، الخاضعــة 
غــزة،  داخــل  الاحتــال  جيــش  لإشراف 
الفلســطينيين"  "إذلال وتجويــع  عــلى  تقــوم 
عــرّت  القــسري،  النــزوح  عــلى  وإجبارهــم 
منظــمات الإغاثــة الأممية بالفعل عن رفضها 
لأي خطــط تمنــح القــوة المحتلــة )إسرائيــل( 
دوراً في توزيــع المســاعدات عــلى المدنيين 
الحصــار  جــراء  جوعــاً،  يتضــورون  الذيــن 
منافــذ  جميــع  عــلى  المشــدد  العســكري 

ومعابر القطاع منذ أكثر من 70 يوماً.
الإغاثيــة  المنظــمات  أوســاط  وتداولــت 
والوســائل الإعامية اقتراحاً بتولي مؤسســة 
تُدعــى "مؤسســة إغاثــة غــزة" توزيــع الغــذاء 
مــن أربعــة "مواقــع آمنــة"، في تكــرار لخطــط 
أعلنتهــا )إسرائيــل( مؤخــراً وأثــارت انتقــادات 
لاحتــمال أن تفاقــم فعليــاً النــزوح بــين ســكان 

القطاع.
وجــاء هــذا التــداول بعــد مصادقــة المجلــس 
الــوزاري الأمنــي المصغّــر "الكابينــت" خــال 
إسرائيليــة- خطــة  عــلى  الأخــر  اجتماعــه 

إدخــال  لاســتئناف  مشــتركة  أمريكيــة 
عــر  غــزة،  إلى  الإنســانية  المســاعدات 

صندوق دولي وشركات خاصة.
سيطرة عسكرية

وتعليقــاً عــلى ذلــك، قالــت الأمــم المتحــدة 
المســاعدات  لإدخــال  المقدمــة  الخطــة  إن 
إلى غــزة "مصمّمــة لبســط الســيطرة والحــد 
حراريــة  ســعرة  آخــر  حتــى  الإمــدادات  مــن 

وآخر حبة دقيق".
الأممــي،  الإعامــي  الناطــق  نائــب  وأكــد 
فرحان حق، خال مؤتمر صحفي، أن الأمم 
المتحــدة لــن تشــارك في أي ترتيــب يفشــل 
وهــي:  الإنســانية،  بالمبــادئ  الالتــزام  في 

الإنسانية، والحيادية، والاستقال.
تنســيق  مكتــب  باســم  المتحــدث  وأوضــح 
المتحــدة  الأمــم  في  الإنســانية  الشــؤون 
)أوتشا(، ينس لرك، أن وكالته "لن تشارك 
يوجــد  "لا  مضيفــاً:  الخطــة"،  هــذه  في 
المبــادئ  مــع  يتعــارض  نظــام  لإنشــاء  مــرر 

الأساسية لأي منظمة إنسانية مبدئية".
للقضــاء  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  وقالــت 
الغــذاء  نفــاد  إن  العنــصري  التمييــز  عــلى 
الواســع  الدمــار  جانــب  إلى  القطــاع،  في 
بالبنيــة  لحقــت  التــي  الجســيمة  والأضرار 
التحتيــة للميــاه والكهرباء، "يُعرضّ الســكان 
المدنيــين، وخاصــة الفئــات الضعيفــة مثــل 
الأطفــال والنســاء وكبــار الســن والأشــخاص 
والمــرض  المجاعــة  لخطــر  الإعاقــة،  ذوي 

والموت الوشيك".
الأمــم  منظمــة  باســم  المتحــدث  ورأى 
جيمــس  "يونيســف"،  للطفولــة  المتحــدة 
قدمتــه  الــذي  الخطــة  "مــروع  أن  إلــدر، 
يُفاقــم  قــد  الإغاثــة  )إسرائيــل( إلى مجتمــع 

وينطبــق  غــزة،  في  والأسر  الأطفــال  معانــاة 
الجديــدة  المؤسســة  عــلى  أيضــاً  ذلــك 
الخطــة  نفــس  مــن  جــزء  أنهــا  يُعتقــد  التــي 

الموسّعة".
وأوضــح إلــدر، الــذي شــارك في مهــام عــدة 
مرتبطــة بغــزة منــذ حــرب الإبــادة الإسرائيليــة 
"اســتخدام  أن   ،2023 أكتوبــر  في 
المســاعدات الإنســانية طُعْمًا لإجبار الناس 
إلى  الشــمال  مــن  خصوصــاً  النــزوح،  عــلى 
مســتحيل:  خيــار  أمــام  يضعهــم  الجنــوب، 
النزوح أو الموت"، مشدداً على أن الهدف 
عــلى  الســيطرة  تعزيــز  هــو  الإسرائيــي 
مقومات الحياة الأساسية "كأداة ضغط".

وبدلًا من ذلك، دعا إلدر سلطات الاحتال 
إلى رفــع الحصــار المفــروض منــذ أكــثر مــن 

الــدولي  القانــون  بانتهــاك  الاحتــال 
حــرب،  كســاح  المســاعدات  باســتخدام 

ورفض السماح بدخولها إلى غزة.
تهجير الغزيين

المنظــمات  شــبكة  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الخطة 
المشــتركة الأمريكية – الإسرائيلية "تســتغل 
المجاعة لتحقيق أهداف عســكرية"، مشراً 
تتنــافى  قانونيــة"  "جريمــة  تشــكل  أنهــا  إلى 
عــلى  وتقــوم  الإنســاني،  العمــل  مبــادئ  مــع 
"عســكرة المســاعدات" ودفع الســكان قسراً 
إلى النــزوح، خاصــة مــن شــمال القطــاع نحــو 

مدينة رفح جنوباً.
الاحتــال  ســلطات  فــإن  يُتــداول،  مــا  ووفــق 
شــاحنة   60 بإدخــال  يوميــاً  ستســمح 
مســاعدات، وهــو مــا اعتــره الشــوا "إمعانــاً 
الهائلــة  بالاحتياجــات  مقارنــة  التجويــع"  في 

لسكان القطاع المنكوب.
وقارن الشوا بين هذا العدد والـ600 شاحنة 
المرحلــة  خــال  يوميــاً  تدخــل  كانــت  التــي 
الأولى مــن اتفــاق وقــف إطــاق النار، قبل أن 

يتنصل الاحتال منه ويستأنف عدوانه.
وتخاذلــه  الــدولي  المجتمــع  صمــت  وانتقــد 
والأوضــاع  الشــديد  الجــوع  حالــة  أمــام 
تحــرك عاجــل لإدخــال  داعيــاً إلى  الكارثيــة، 
مــا  لإنقــاذ  التجاريــة  والبضائــع  المســاعدات 
يزيــد عــن 2.3 مليــون إنســان محاصريــن بــراً 

وبحراً وجواً.
خطة عسكرية بغطاء إنساني

العلــوم  أســتاذ  رأى  ذاتــه،  الســياق  في 
هيثــم  د.  الســويس،  بجامعــة  السياســية 

إلى  المســاعدات  دخــول  عــلى  شــهرين 
القطــاع، والــذي تســبب في تفــشي الجــوع 
على نطاق واسع، ويثر مخاوف من ارتفاع 

الوفيات بسبب سوء التغذية.
مــن جهتــه، حــذّر الاتحــاد الأوروبي مــن أن 
كأداة  الإنســانية  المســاعدات  اســتخدام 
انتهــاكاً صارخــاً  يُعــد  النزاعــات  ضغــط في 
للقانــون الــدولي، داعيــاً )إسرائيــل( إلى رفع 

الحصار عن قطاع غزة دون تأخر.
مقتضــب،  تصريــح  في  الاتحــاد،  وأوضــح 
إغــاق  فــترة  أطــول  يشــهد  القطــاع  أن 
للمســاعدات منــذ أكــثر مــن شــهرين، مــما 
فاقــم مــن أزمــة الأمــن الغــذائي والمائي، في 
معظــم  وافتقــار  الغــذاء  مخــزون  نفــاد  ظــل 

الأسر لمياه شرب آمنة.

"إسرائيليــة  المطروحــة  الخطــة  أن  عمــران، 
غــاف  مــن  تحملــه  مــا  رغــم  الأهــداف"، 
ضمــن  تــأتي  أنهــا  إلى  مشــراً  إنســاني، 
"الضغــط الإسرائيــي عــلى المدنيــين كجــزء 

من مخطط واسع لتهجرهم".
عــر  مصــوّر  مقطــع  في  عمــران،  وأوضــح 
صفحته على "فيســبوك"، أن الخطة توظف 
المساعدات كأداة سياسية لإجبار المقاومة 
عــلى التنــازل عــن شروطهــا، مشــدداً على أن 
الإدارة  مــع  بالتعــاون  تســعى،  "إسرائيــل" 
الأمريكيــة، إلى فــرض التهجــر القــسري عــر 

آلية توزيع المساعدات.
التوزيــع  نقــاط  مئــات  وجــود  أن  وأضــاف 
أن  يُثبــت  غــزة  في  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
لا  "لمــاذا  إنســانياً، متســائاً:  ليــس  الهــدف 
تتوقــف الحــرب مــع توزيــع المســاعدات؟"، 
وأجــاب: "الأصــل أن تــوزع المســاعدات بعد 
وقــف إطــاق النــار، لكــن إدارة بايــدن تحــاول 
وتفــادي  دوليــاً،  )إسرائيــل(  صــورة  تجميــل 

الضغوط حول جريمة التجويع".
وأشــار إلى أن إنشــاء "مؤسســة إغاثــة غــزة" 
يكــرسّ مبــدأ "المســاعدات مقابــل اســتمرار 
تفــاوض  ورقــة  الإغاثــة  و"يجعــل  الحــرب"، 

وليست حقاً إنسانياً".
وختــم عمــران بالإشــارة إلى وجــود "تفاصيــل 
مؤسســات  تجعــل  الخطــة  في  معلنــة"  غــر 
أن  إلى  لافتــاً  ترفضهــا،  المتحــدة  الأمــم 
وترامــب  نتنياهــو  بــين  الظاهــرة  الخافــات 
يحظــى  حيــث  غــزة،  في  الحــرب  تشــمل  لا 
الاحتــال بدعــم أمــركي غــر مــروط منــذ 

البداية.

لا بديل عن "أونروا"
في المقابــل، أكــدت مديــرة الاتصــالات في 
مــن  أنــه  طعمــة،  جولييــت  "أونــروا"،  وكالــة 
المســتحيل "اســتبدال أونــروا في غــزة، فهــي 
أكر منظمة إنسانية في القطاع، ولديها أكر 
انتشــار، ويعمــل فيهــا أكــثر مــن عــرة آلاف 
موظف على إيصال ما تبقى من الإمدادات 

وإدارة ماجئ العائات النازحة".
وقالت طعمة: "إن لدى أونروا نظاماً إنسانياً 
قائمــاً، وإذا توفــرت الإرادة السياســية لجعله 
عــلى  قــادرة  الأونــروا  فــإن  مجــدداً،  يعمــل 
إدارة المســاعدات بنفســها دون تحويــل عــن 

غرضها الأساسي".
وتتهم الأمم المتحدة وممثلون فلســطينيون 
ســلطات  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  في 

"مساعـــدات مشروطــــة بالجــــوع والنــــزوح".. 
ا خطـــــة أمريكيــــة - إسرائيليــــة تثيــــر غضبًا دوليًّ
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
هُ وَنِعمَ الوَكيلُ﴾ ﴿حَسبُنَا اللَّ

اسَ قَدْ جَمَعُواْ  اسُ إِنَّ النَّ ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّ  }الَّ
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا 

اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{ )آل عمران: 173(.
في قلــب النــار، حيــث تُجلَــد غــزة بــكل ألــوان العــذاب، وتتكالــب 
عليهــا أمــم الأرض كــما تكالبــت عــلى نبيهــا من قبل، يعلــو الهتاف: 
"حسبُنا الله ونِعم الوكيل"، هتاف الإيمان الراسخ في زمن الزلزلة، 
الإيمــان  لكنــه  الحناجــر،  بلغــت  والقلــوب  زاغــت  الأبصــار  حيــث 
الــذي لا يزيــده الخــوف إلا ثباتًــا، ولا يزيــده القهــر إلا تــوكاً. رجالهــا 
خرجوا من تحت الرماد، يحملون أوجاعهم ساحًا، ويقينهم درعًا، 
يقولــون كــما قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يــوم الخنــدق: والله 
ليتمنّ الله هذا الأمر! يقاتلون بأيديهم والله يقاتل معهم، يكتبون 
قصــة نــصر تتشــكل مــن دمــاء الجــراح وعظمــة اليقــين. ففــي غــزة، 
تُولد الأرواح من تحت الركام، وتُهزم الشــياطين، وتتحقق الوعود: 
"فانقلبوا بنعمة من الله وفضلٍ لم يمسسهم سوء"، ولسان حالهم 

يقول: نحن لا نُهزم ما دام الله وكيلنا.
)واللــه ليتمــن اللــه هــذا الأمــر( قســم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يــوم العــذاب 
اسَ  ــاسُ إنَِّ النَّ ذِيــنَ قَــالَ لَهُــمُ النَّ في مكــة، ورغــم تكالــب الأحــزاب }الَّ
قَــدْ جَمَعُــواْ لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إِيَمانــاً وَقَالُواْ حَسْــبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ 
ــمْ  ــنَ اللّــهِ وَفَضْــلٍ لَّ الْوَكِيــلُ{ )آل عمــران: 173(، }فَانقَلَبُــواْ بِنعْمَــةٍ مِّ
فَضْــلٍ عَظِيــمٍ{ )آل  وَاللّــهُ ذُو  اللّــهِ  بَعُــواْ رضِْــوَانَ  وَاتَّ سَسْــهُمْ سُــوءٌ  يَمْ
بشــارة  مــع  القســم  ذات  تــردد  الخنــدق،  يــوم  في   .)174 عمــران: 

قصور الشام وفارس واليمن.
واليوم، رغم زلزلة البأساء والراء والمحرقة السادية التي تتعرض 
لهــا غــزة وأهلهــا ومقاومتهــا، ذهبــت بالألبــاب }وَإذِْ زَاغَــتْ الْأبَْصَــارُ 
وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِــرَ{ )الأحزاب: 10(، حيث تكالب الأحزاب 
وأســاطيلها  بخيائهــا  أمريــكا  مقدمتهــم  في  الأرض  أطــراف  مــن 
ــاسِ{ )آل عمــران: 112(، والــذي بلــغ لأكــثر  ــنَ النَّ ومددهــا }وَحَبْــلٍ مِّ
مــن ســنة أولى للمحرقــة خمســة وثمانــين ألــف طــن مــن المتفجرات، 
أي ما يزيد على أربع قنابل نووية، والمعدات والأسلحة والخرات، 

فضاً عن مدد بقية الأحزاب.
كان هتاف الله جل جاله للصابرين المحتسبين الثابتين أصحاب 
{ )الحــج: 40( بالقتال،  ذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــن دِيَارهِِــمْ بِغَــرِْ حَقٍّ الحــق }الَّ
}قَاتِلُوهُــمْ  عدوهــم  لماقــاة  وتحتهــا  الأرض  فــوق  مــن  فيخرجــون 
بْهُــمُ اللّــهُ بِأيَْدِيكُــمْ{ )التوبــة: 14(. هــؤلاء النفــر الصــادق القليل  يُعَذِّ
والذيــن   ،)249 )البقــرة:  كَثِــرةًَ{  فِئَــةً  غَلَبَــتْ  قَلِيلَــةٍ  فِئَــةٍ  ــن  مِّ }كَــم 
يقدمــون كل يــوم هــذه الصــورة المرقة لشــعب فلســطين العظيم 
سُــولِ مِــن  ذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لِلّــهِ وَالرَّ في الاســتجابة لأمــر اللــه تعــالى }الَّ
قَوا أجَْرٌ عَظِيمٌ{ )آل  ذِينَ أحَْسَــنُوا مِنْهُمْ وَاتَّ بَعْــدِ مَــا أَصَابَهُــمُ الْقَــرْحُ لِلَّ

عمران: 172(.
استجابوا وهم الناجون بأنفسهم من المحرقة ويعيشون تحت النار 
عــلى مــدار اللحظــة، وهــم المثخنــون بالجــراح ويحيــون شــدة الكرب 
سُــولِ  ذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لِلّــهِ وَالرَّ وفقــد الأهــل والأعــزاء، ورغــم ذلــك }الَّ
مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ{ )آل عمران: 172(، انتصروا على شعور 
الهزيمــة والاحتــال الكامــل لغــزة وآلام الفقــد والابتــاء، ورغــم ذلــك 
هم أقوياء بالله وعدوهم ضعيف بالشــيطان، فاســتجابوا وانتصروا 
عــلى أنفســهم وعــلى الهزيمــة وعــلى الفشــل، وانتــصروا لعقيدتهــم 
تعــالى  اللــه  عــلى  المطلــق  وتوكلهــم  الســامية  وغايتهــم  الراســخة 
عمــران:  )آل  الْوَكِيــلُ{  وَنِعْــمَ  اللّــهُ  حَسْــبُنَا  وَقَالُــواْ  إِيَمانــاً  }فَزَادَهُــمْ 
173(، لتولــد مجــددًا أرواحهــم وكأن كيــان غــزة كلــه تبــدل بــين يــوم 

وليلة، كلها نضوج وتناسق وثقة وطمأنينة وعزيمة وثبات، وتنتصر 
أَوْلِيَــاءهُ فَــاَ  فُ  ــيْطَانُ يُخَــوِّ ــا ذَلِكُــمُ الشَّ َ عــلى الشــيطان وأوليائــه }إنِمَّ
ؤْمِنِــيَن{ )آل عمــران: 175(، ويتحقــق  تَخَافُوهُــمْ وَخَافُــونِ إنِ كُنتُــم مُّ
بإذن الله معهم وبهم ولهم قريبًا وعد رســول الله صلى الله عليه وسلم )والله ليتمن 
اللــه هــذا الأمــر ولكنكــم تســتعجلون(، وخاتمــة }حَسْــبُنَا اللّــهُ وَنِعْــمَ 
ــمْ  ــنَ اللّــهِ وَفَضْــلٍ لَّ الْوَكِيــلُ{ )آل عمــران: 173(، }فَانقَلَبُــوا بِنعْمَــةٍ مِّ
وكُمْ  سَسْــهُمْ سُــوءٌ{ )آل عمران: 174(، وهكذا ســيكون }لَن يَرُُّ يَمْ

إِلاَّ أَذًى{ )آل عمران: 111(.

كـــان يبحـــث عـــن أوراق عنــــب 
فوجدته القذيفة.. قصة جمال الكفارنة

غزة/ صفا:
ضجّــت )إسرائيــل( مــن قيــادة الشــاب "صقــر طليــب"، وحــدةً 
الغزيــين،  قــوت  تنهــب  التــي  وعصاباتهــا  لصوصهــا  لماحقــة 
بعدما أصبح يُشكل خطرًا على مخطط التجويع بغزة، فقررت 
شطبه وأسرته من السجل المدني، بمجزرة يندى لها الجبين.

واختــار ســاح الجــوي الإسرائيــي أن يقصــف الشــاب "طليب" 
بــين أطفالــه وزوجتــه، في خيمــة تفتقــر لأدنى مقومــات  وهــو 

الحماية والغذاء.
اللصــوص  ماحقــة  وحــدة  قائــد  وهــو  "طليــب"،  واستشــهد 
لخيمتــه  إسرائيــي  قصــف  في  المواطنــين  ممتلــكات  وتأمــين 
بحــي الصــرة جنــوبي مدينــة غــزة، وارتقــى برفقــة زوجتــه وأبنائه 
الثاثــة، ليضافــوا لقائمــة العائــات المبــادة بالكامــل في غــزة، 

البالغة 2220 عائلة.
وتشهد غزة منذ أيام عمليات سرقة منظمة وفوضى من بعض 

العصابــات المســلحة، التــي تقتحــم مخــازن وبســطات الغــذاء، 
وتقوم بسرقتها تحت تهديد الساح.ولاقت عمليات السرقة 
والفئــات  مــن المواطنــين والفصائــل  تنديــدًا ورفضًــا واســعين 
المؤثــرة والعائــات والعشــائر، والتــي دعــت للجمهــا وحمايــة 

المجتمع من هذه العصابات المتواطئة مع الاحتال.
وتــأتي هــذه العمليــات في ظــل أزمــة إنســانية شــديدة يواجهها 
المطبــق،  الإسرائيــي  والحصــار  المجاعــة،  بســبب  غــزة  قطــاع 
وبتزامن مع حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

على طريق من سبقوه
ويقــول إبراهيــم طليــب، ابــن عــم الشــهيد، "صقــر قهــر عدونــا 
بجريمــة  فاســتهدفوه  واللصــوص،  العصابــات  مــن  وأعوانهــم 

بشعة مسحت العائلة بالكامل".
مــع  أنــه  عزاؤنــا  لكــن  برحيلــه،  صقــر،  قلوبنــا  "أوجــع  ويضيــف 

الشهداء في عليين".

و"صقــر" ليــس بالشــهيد الأول لأمــه، فقــد ارتقــى نجلهــا العــام 
المــاضي بحــرب الإبــادة المتواصلــة، وابنتهــا وأولادها من قبله، 

ولها أسر لدى الاحتال اعتُقل أثناء حرب الإبادة.
ينتقــد عمــل صقــر، ســوى  أحــدًا لم  إن  أقاربــه  إحــدى  وتقــول 

يــرق لهــم  المتعاونــين مــع الاحتــال واللصــوص، وهــم مــن لم 
عملــه الوطني.وتضيــف "عُــرف صقــر بعملــه ضــد العصابــات، 
ويبدو أن هذا أزعجهم فقرروا اغتياله، لأنهم لا يريدون الناس 

النظيفة في البلد".
وتدعــو عــلى "المتعاونــين مــع الاحتــال مــن عصابــات السرقــة 
والفــوضى، مــرددة: اللهــم لا تغفــر لهــم، وأرهــم في أنفســهم مــا 
لا يطيقون".وقبــل أيــام اســتهدفت طائــرات الاحتــال الحربيــة 
أدى  مــا  اللصــوص،  وماحقــة  التأمــين  قــوات  مــن  مجموعــة 

لارتقاء ضابط وطفل.
مدافعًا ومحرومًا

ونــدد نشــطاء ومواطنــون باســتهداف "طليــب"، معريــن عــن 
تضامنــه الكامــل مــع مســرته، وداعــين لمواجهــة أعــوان وأيــدي 

الاحتال بغزة، ممن ينهبون مقدرات الناس.
وكتــب جــاره محمــد طليــب "صقــر طليب قائــد وحدة ماحقة 

اللصــوص وتأمــين ممتلــكات المواطنــين في حــي الصــرة، كان 
هدف الاحتال اليوم".

ماحقــة  وحــدة  قــاد  لأنــه  الرجــل  "اغتالــوا  نجــم  عــي  وقــال 
عــن هاللصــوص  يدافــع  زال  لا  عاقــل  هنــاك  هــل  اللصــوص، 

ويعطيهم مررات؟!".
وكتــب محمــد اســليم "صقــر طيــب الذكــر والخلــق، استشــهد 

مع أولاده وهو يدافع عن حرمات وبيوت أبناء شعبه".
ونعــاه معــاذ "أبــو أنــس"، بالقــول "ارتقــى شــهيدًا وهــو ياحــق 
اللصــوص، وليــس في خيمتــه مــا يســد الجــوع والعطش، رحمه 

الله".
أنهــا  غــزة  في  الداخليــة  وزارة  أعلنــت  المــاضي  والأســبوع 
ترتكــب  التــي  القانــون  عــن  الخارجــة  المجموعــات  ســتاحق 
تهــدف  لاحتــال  اجنــدة  ضمــن  وفــوضى،  سرقــة  عمليــات 

لتسريع وترة التجويع، وضرب الأمن المجتمعي بغزة.

غزة/ جمال محمد:
مــن  التاســع  الجمعــة،  يــوم  مــن  هــادئ  صبــاحٍ  في 
الشــهر الجــاري، وبينــما كانــت الســاعة تشــر إلى 
الشــقيقان  انطلــق  صباحًــا،  والنصــف  السادســة 
أحمد ومحمد مقداد بمركبهما الصغر من شاطئ 
قــوت  لتوفــر  غــزة،  مدينــة  غــرب  الشــاطئ  مخيــم 

أطفالهما.
يحمــان ســوى شــباك قديمــة  الشــقيقان  يكــن  لم 
وأمل في صيد يسد رمق العائلة، لكن البحر، الذي 

كان دومًا ماذًا، تحوّل فجأة إلى فخ دموي.
مــا إن بــدأ الشــقيقان بجمــع شــباكهما، حتى اخترق 
صــوتُ الانفجــارات الهــدوء، ثــاث قذائــف أطلقتها 
عــرض  في  المتمركــزة  الإسرائيــي  الاحتــال  زوارق 
البحــر باتجــاه المركــب، لرتقــي عــلى إثرهــا الصيــاد 
الشاب أحمد عي عثمان مقداد )27 عامًا(، فيما 

أُصيب شقيقه محمد )32 عامًا( بجراحٍ بالغة.
جسدٌ ممزق

الشــاطئ  عــلى  شــقيقهما،  مقــداد،  أيــوب  يقــف 
بعينين تائهتين، يتفقد الأفق لعلّ الأمواج تعيد له 
جســد شــقيقه الغارق. يقول لصحيفة "فلسطين": 
أصابتــه  القذائــف  فإحــدى  عنــه،  نبحــث  زلنــا  "مــا 

مباشرة ومزقّت جسده".
غــرق  كــما  يغــرق  وقلبــه  شــديد  بحــزنٍ  ويضيــف 
"أحمــد"، دون وداع، دون قــر، دون كفــن ســوى مــا 

لفّه البحر من ملوحة وألم.
يحــاول "أيــوب" التنســيق مــع عــدد مــن الصياديــن 
مــن  يتمكنــون  علّهــم  أخيــه،  أشــاء  عــن  للبحــث 
دفنــه كــما يليــق بــأي إنســان، حتــى لا تبقــى الأمــواج 

الشاهدة الوحيدة على الوداع.
عامــان  عــي،  لطفلــين:  أبًــا  كان  أحمــد  الشــهيد 
شــهرها  تُكمــل  لم  التــي  الرضيعــة  وكــرز،  ونصــف، 
الثالث، بحسب شقيقه، الذي قال: "رحل أحمد، 
وترك خلفه زوجة ثكلى، وأطفالًا با أب، با مزار، 

با ذاكرة ملموسة سوى صورة باهتة".
أمــا شــقيقه محمــد، فيصــارع المــوت داخــل غرفــة 
الطبــي،  الشــفاء  مجمــع  في  المكثفــة  العنايــة 
الحــرب،  خــال  بشــدة  تــرر  الــذي  المستشــفى 

في  الحــاد  النقــص  رغــم  منــه  جــزء  ترميــم  وأعُيــد 
المعدات والكوادر.

يشــر مقــداد إلى أن شــقيقه أصيــب بشــظايا في 
صــدره وبطنــه ومنطقــة الحــوض، مضيفًــا: "أي أمــل 

في نجاته معلّق بأجهزة الحياة ودعاء الأهل".
كومة حجارة

منزلــه  أنقــاض  عــلى  واقفًــا  بحــزن،  مقــداد  يمــي 
المدمــر: "نعيــش في خيمــة الآن بعدمــا دُمــر بيتنــا 

في مخيم الشاطئ مع بدء الحرب".

ويــردف وهــو يشــر إلى كومــة حجــارة كانــت ذات 
تهجــر مؤقــت،  "بعــد  بيتًــا لخمســة عائــات:  يــوم 
عدنا لنجد البيت، المكوّن من أربعة طوابق، كومة 
مــن الــركام، فنصبنــا خيامًا بجواره، في انتظار إعادة 

الإعمار".
منزلنــا،  "دُمّــر  الحــزن:  يملــؤه  بصــوتٍ  ويتابــع 
مجهــول  والآخــر  جثــمان،  بــا  شــقيقي  واستُشــهد 
المصر، والقارب الذي دُمّر في القصف كان يُعيل 
أربــع أسر. كنــا نصطــاد القليــل لنأكله، ونبيع الباقي 

لنشتري ما يلزم الأطفال، أما الآن، فا شيء".
منــذ انــدلاع الحــرب الــروس عــلى قطــاع غــزة في 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، يعيــش القطــاع تحــت 
حصــار بحــري خانــق فرضه جيــش الاحتال، ما حرم 

آلاف الصيادين من دخول البحر.
ووفقًــا لبيانــات محليــة، استُشــهد نحــو 150 صيادًا 
محاولتهــم  أثنــاء  منهــم   50 الحــرب،  بدايــة  منــذ 
دُمّــرت  كــما  لعائاتهــم،  الطعــام  لتأمــين  الصيــد 
معظــم القــوارب، حتــى الصغــرة منهــا التــي صنعها 

الصيادون بجهدهم وعرقهم.
ويبلــغ عــدد الصياديــن المرخّصــين في غــزة حــوالي 
في  يعملــون  شــخص   1500 إلى  إضافــة   ،4500
مهــن مرتبطــة بالصيــد، مثــل بيع الأســماك، وصيانة 

القوارب، وتصنيع الثلج لحفظ الصيد.
الشــهيد أحمــد مقــداد ليــس مجــرد رقــم في قائمــة 
الشــهداء، بــل وجــه مــن وجــوه المعانــاة اليوميــة في 
غــزة. كان البحــر مصــدر حياة لعائلته، فأصبح اليوم 
كل  وفي  حكايــة،  موجــة  كل  في  مفتوحــة.  مقــرة 

شبكة حطام حلم.

أيوب مقداد شقيق الشهيدين              )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

البحــــر ابتلــــع أحمـــــد.. 
والاحتلال أجهز على المركب والعائلة

تحكي أم محمد وهي تحاول أن تتماسك بعد ما مرتّ 
بــه هــي وأبناؤهــا مــع جــمال، الــذي توجّــه صباحًــا برفقة 
ابنهــا محمــد إلى أراضٍ زراعيــة جنــوب غــرب حــي تــل 
الهــوى، لجمــع بعــض أوراق العنــب لطهوهــا، بالإضافــة 
إلى بعض الأخشاب لاستعمالها في الطهي، بعد نفاد 

غاز الطهي لديهم.
"كنــا نريــد جمــع ما يكفــي لطهو وجبة )دوالي( لنجتمع 
حولهــا، فهــي أكلــة محبوبــة ونــادرة في هــذه الأيام التي 
نعيش فيها حرب الإبادة والجوع والرعب والقلق على 
كل شيء، خاصة الطعام، لذلك خرجتُ برفقة جمال 
لتحضــر  يلزمنــا  مــا  جمــع  في  لمســاعدتهما  ومحمــد 

هذه الوجبة"، تقول أم محمد لصحيفة "فلسطين".
أيــام،   3 قبــل  البلــح  ديــر  مــن  إجــا  "جــمال  وتضيــف: 
كان بــدّه يغــرّ جــو عنــد محمــد، وإحنــا فرحنــا فيــه... 
رايحــين  إنهــم  تخيلــت  مــا  طلعــوا،  لمــا  الصبــح،  بــس 
بــا رجعــة"، لافتــة إلى أن جــمال ومحمــد لم يحتمــا 

ســاحًا، بل حما أكياسًــا فارغة وســالًا صغرة وقلوبًا 
أنهكها الجوع والحرب.

في البدايــة لم يكــن هنــاك أي خطــر، وجمعنــا كميــة لا 
بــأس بهــا مــن أوراق العنــب، ولكــن مدفعيــة الاحتــال 

كان لها رأي آخر، فأطلقت النار دون تحذير.
بعــض  ابنتهــا  مــع  تجمــع  كانــت  أنهــا  إلى  وأشــارت 
الأخشاب للطهي بعد نفاد الغاز لديهم بسبب إغاق 
الاحتــال للمعابــر، حــين فوجئــت بأصــوات انفجــارات 
قوية قريبة منهم، ما دفعهم لترك كل شيء بعد دوي 
نــار مســتمر مــن طائــرة "كوادكوبــتر"،  قذيفــة وإطــاق 

ليتجمّد قلبها.
عليهــما  وأطلقــت  الشــابين  رصــدت  إسرائيليــة  دبابــة 
قذيفــة مبــاشرة، فاستشــهد جــمال في لحظتهــا، بينــما 

نجا محمد بأعجوبة.
تقــول أم محمــد: "مــا صدقــت لما شــفت محمد راجع 
بيبــكي وبيــصرخ: )يمــا، جــمال مــات(، مــا عرفــت شــو 

أعمــل، ركضــت، ومــا كان إلنــا غــر اللــه. كنــت أمــشي 
وأنــا شــايلة هــم: كيــف بــدي أبلــغ أهــل جــمال في ديــر 
البلح؟ كيف بدي أقول لأمه إنه راح؟ كان عندي أمانة 

ورجّعتها شهيد".
تشــر أم محمــد إلى أن الحــرب لم تقتــل فقــط الأرواح، 
بــل قتلــت حتــى أحــام الفقــراء بوجبــة بســيطة في يــوم 

عطلتهم.
"كنــا بــس بدنــا صحــن دوالي. حلــم بســيط صــار ثمنــه 
مــا  لقمتنــا  وحتــى  وجوّعنــا،  حاصرنــا  الاحتــال  روح. 

تركنا ناكلها"، تضيف بحسرة.
وتقــول: "مــا في طعــام، ومــا في غــاز، ومــا في وســيلة 
طهــي، شــبابنا صــاروا يطلعــوا للمناطــق الخطــرة مــش 
بس ليجمعوا أكل، حتى يدوروا على خشــب يوقدوا 

فيه النار... حتى نار الطبخ صارت مغامرة".
تحــاول أم محمــد أن تخفــي غضبهــا الممــزوج بالعجــز: 
"مــا خلونــا نأخــذ جثتــه، الجنــود ظلــوا يراقبونــا حتــى 

ابتعدنا عن المكان، ورغم محاولاتنا إحضاره، طائرات 
الاحتال كانت تطلق النار على كل من يقترب".

تــصرخ وكأنهــا تُحاكــم العــالم: "جــمال مــا كان مســلّح، 
ما كان معه غر حبّة أمل يطعِم أهله. قتلوه لأنه جاع، 
لأنه حاول يعيش. الحرب هاي مش بس قنابل، هاي 

حرب على الخبز، على الزيت، على ورقة العنب".
الحيــاة  ضروريــات  أبســط  أصبحــت  اليــوم،  غــزة  في 
إغــاق المعابــر  الحيــاة. في ظــل  تكلّــف  قــد  مخاطــرة 
الأهــالي  بــات  الطهــي،  وغــاز  الغــذاء  دخــول  ومنــع 
مــن  توفــر  مــا  النــار المكشــوفة لطهــو  يعتمــدون عــلى 
المناطــق  إلى  بالخــروج  الشــباب  ويخاطــر  طعــام، 
مــا  أو فتــات  الزراعيــة أو المدمّــرة بحثًــا عــن الحطــب 

تركه القصف.
وفي نهايــة الحديــث، تتنهّــد أم محمــد وتقــول: "كانوا 
بدهــم يفرحونــا بصحــن دوالي... بــس الجمعــة هــاي 

صارت عزاء، ومكان السفرة فاضي".

غزة/ صفاء سعيد:
»كان بــدّه يطعِــم أهلــه، مــش رايــح يقاتــل... بــس الدبابــة مــا 
فرّقــت«، بهــذه الكلمــات المخنوقــة بالحــزن بــدأت أم محمــد 

الكفارنــة، زوجة عم الشــهيد جمال الكفارنــة )20 عامًا(، روايتها 
عن اللحظات الأخيرة في حياة الشاب الذي خرج صباح الجمعة 

9-5-2025 بحثًا عمّا يسدّ رمق عائلته، فعاد جثمانًا ممزقًا.

"صقر".. لاحق عصابات السرقة بغزة فمسحته "إسرائيل" وعائلته من السجل المدني
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ليصبــح دقــة مــع إضافــة الملــح، وهــذا عــلى المــدى البعيــد يســبب أمراضــا 
في الــكلى، كــما يلجــأ الآبــاء لإيهــام أطفالهــم أنهم شــبعوا ليتيحــوا لهم فرصة 

الأكل.
في الحرب لم يعد لدينا خيار أن نقول عن طعامٍ ما " لا أحبه"، وبعد الحرب 
سنشتكي جميعا من أمراض الصدر؛ لأن دخان النار قد تغلغل إلى صدورنا.
فالحصــول  للغســيل،  تُســتخدم  التــي  للــرب  الصالحــة  بنوعيهــا  الميــاه  أمــا 

عليها يحتاج لبذل الجهد الكبر وإنفاق وقت طويل للوقوف في طابور.
وكي نعــد مــا يمكــن تســميته بالطعــام، نلجــأ للحطب والخشــب نتيجة انقطاع 
غــاز الطهــي، فهــو ممنــوع بأمــر مــن العــدو، وإن حــدث وســمح العــدو بدخــول 

الغاز، فإنه يكون نصيب كل رب أسرة 6 كيلو لمدة شهر وبسعر مرتفع.
أما الحصول على كأس شاي فهي تدخل في إطار الكماليات؛ لأنها تحتاج 

لسكر، والسكر ممنوع، ولو وُجد فهو مرتفع الثمن 10 دولارات للكيلو.
أمــا الحلويــات فتناولهــا يحتــاج لتخطيط عميق قبل أســبوع من يوم الراء، 
فهــي مرتفعــة الســعر بحكــم دخــول عــدة عنــاصر فيهــا مثــل الســكر والزيــت 

والسميد والطحين ويلزمها غاز، وكل هذه الأشياء مفقودة.

لأنه لم يكن مجردّ صحافي أو دبلوماسي ســابق، لكنّه شــغل أيضاً منصب 
المستشــار الســياسي لرئيــس وزراء إسرائيــل الأســبق، آرييــل شــارون، مــا 
يعني أنه اقترب كثراً من المطبخ الســياسي الإسرائيي، وأصبح ملمّاً بما 
ــط لــه داخــل مراكــز صنع القــرار الصهيوني. ففــي المقدّمة التي كتبها  يُخطَّ
للنسخة المترجمة إلى الإنجليزية، وصف شاحاك مقال ينون بأنه "الأكثر 
شمولًا والأدّق تعبراً عمّا يدور في العقل الصهيوني، ليس على الصعيد 
الفكري فحسب، إنّما على الصعيد الحركي أيضاً". الثاني: تاريخ النر. 
فقــد نُــر مقــال ينــون بعــد أقــلّ من ثاثــة أعوام على توقيــع مصر معاهدة 
ســام مــع إسرائيــل وقبــل أشــهر قليلــة مــن اجتيــاح لبنــان واحتــال بــروت 
)1982(. ومنــذ ذلــك التاريــخ، وفي كلّ مــرةّ، يواجــه النظــام العربي تحدّياً 

كبراً، مثلما حدث في أعقاب الغزو الأمركي للعراق أو في أعقاب ثورات 
الربيــع العــربي أو "صفقــات أبراهــام"، كان كاتــب هذه الســطور يشــعر بأن 
الواجــب يفــرض عليــه تذكــر الشــباب العــربي بــأن توقيــع الأنظمــة العربيــة 
معاهــدات ســام مــع إسرائيــل لا يضمــن للعــالم العربي أمناً أو اســتقراراً أو 
ازدهــاراً، إنمــا هــي مجــردّ إجــراء عابــر تلجأ إليه إسرائيل لــرورات مرحلية، 
تســتهدف  التــي  الأساســية  اســتراتيجيتها  عــن  مطلقــاً  تتخــلّى  لا  لكنّهــا 
تفتيــت العــالم العــربي. واليوم ينتاب كاتب هذه الســطور الشــعور نفســه 
بأن العالم العربي يواجه تحدّياً كبراً وخطراً، فسقوط نظام بشار الأسد 
يغــري إسرائيــل للعمــل عــلى إعــادة إحيــاء مــروع تفتيــت العــالم العــربي، 
انطاقاً من سورية هذه المرةّ، بعد أن فشلت في وضعه موضع التنفيذ، 
انطاقــاً مــن لبنــان عــام 1983، وتعــثّرت عمليــة إعــادة إطاقــه مــن العــراق 
عقــب الغــزو الأمــركي عــام 2003. فعقــب ســقوط نظام بشّــار، لم تكتف 
إسرائيــل بالتدمــر التــامّ لــكلّ مــا تبقّــى مــن مقــدرات الجيش الســوري، كي 
تضمــن بقــاء الدولــة الســورية ضعيفــةً وعاجــزةً عــن إدارة مرحلــة انتقاليــة 
هشّــة، إنمــا ســعت عــلى الفــور إلى تغذيــة وتعميــق الصراعــات الطائفيــة، 
خصوصــاً حــين عــرّت علنــاً عــن اســتعدادها التــامّ للتدخّــل العســكري في 
سورية من أجل حماية الدروز، وعن رفضها للوجود العسكري التركي في 
ســورية، لا حرصــاً عــلى ســامة واســتقال الدولــة الســورية، إنمــا رغبــةً في 
توظيف الورقة الكردية أداةً في مخطّط يستهدف تفتيتها. ومن الطبيعي، 
في سياق كهذا، أن يتولّد لدى كاتب هذه السطور شعور بأنّه ربّما يكون 
الــذي  الصهيــوني،  بالمخطّــط  الشــابّة  الأجيــال  تذكــر  إعــادة  المفيــد  مــن 
يســتهدف تفتيــت العــالم العــربي، مــا يفــسّر عودتــه اليــوم إلى الكتابــة عــن 
مقال كتب منذ أكثر من 40 عاماً وبعد أقلّ من ثاث ســنوات من توقيع 

أكر دولة عربية معاهدة سام مع إسرائيل.
يرى ينون أنه لا مكان لدولة فلســطينية مســتقلّة أو حتى لحكم ذاتي على 

وأكــر قــوة إجــرام صهيونيــة نتنياهويــة، لم يُرعبهــم قصف مدنهــم وقتل المدنيين، 
فأظهــروا التحــدي لــدول العــدوان الغــربي، فــكان حصادهم نصرة فلســطين ونصرة 
غــزة المظلومــة، فأحرجــوا »سُــنة« العــرب والإســام، ولم يتاجــروا »بشــيعتهم«، 
وضربــوا  قصفــوا  والطائفيــة.  والعرقيــة  المذهبيــة  عــن  الابتعــاد  في  مثــالا  فكانــوا 
وهاجمــوا العــدوان، وكانــت صفعتهــم مــن حديــد كانــت في الصميــم، أصابــت 
العــدو بمقتــلٍ وهــزتّ كيانــه، ووصلــت ارتدادات هجومهم إلى مــا وراء البحار إلى 
بــاد العــم ســام، وغــرّت مــن مفاهيــم وتصاميــم الهجــمات الصاروخيــة ومواجهــة 

القطع البحرية المتقدمة تكنولوجياً.
مــن عتادهــم  واليــوم لحصــارٍ جــوي، وســخرت  بحــري  العــدو لحصــارٍ  فأخضعــت 
قواعــد  تغيــر  عــلى   – ســعداء  لكنهــم  الفقــراء   – اليمنيــون  عَمــل  وجروتهــم، 
الاشــتباك وردع العدوان، ولم تكن مواجهتهم للعدوان الإسرائيي لعبةً سياســية 
وحــرب بــازار لكســب المواقــف، أو لتغيــر مســار العاقــات بــين ســين وجيــم، ولم 
يةً منذ اليوم الأول لاشــتداد العدوان على غزة وأهلها. كان  تكن مواقفهم إلا جدِّ
فعلهــم وصــداه لشــحذ همــم الأشــقاء وإيقاظهــم مــن غفوتهــم المديــدة، وتنبيــه 
خاضعــةً  ومواجهاتهــم  تحرّكهــم  يكــن  لم  لتفعيلــه.  والإنســاني  العالمــي  الضمــر 
اســتهدفاتهم  أنقيــاء. كانــت  أتقيــاء  لتجاذبــاتٍ سياســيةٍ معينــة، فكانــوا أصفيــاء 
لمطــار بــن غوريــون وتــل أبيــب وضواحيهــا ومينــاء إيــات والقواعــد العســكرية في 

المياه الحلوة ومياه الغســيل، جمع الحطب، إحضار الطعام من التكية التي 
أغلــب طعامهــا مــن البقوليــات "الفاصوليــاء والبازيــاء والعــدس والمعكرونــة 
الأرز"، التــي أتعبــت أمعــاء الغزيــين؛ لأن الحصــول عــلى غــر تلــك الأصنــاف 
يُعــد ترفــاً، ومســألة عصيــة عــلى رب الأسرة الذي فقد عمله بســبب العدوان، 

ولم يجد عماً ليعيش منه، خاصة إن كانت أسرته كثرة العدد.
لو أردنا تفصيل الاحتياجات، فالخضار تقلصت حصة المواطن منها بسبب 
قلــة وجودهــا بالأســواق نتيجــة تدمــر الاحتــال لــلأراضي الزراعيــة وســيطرته 
عــلى مســاحة كبــرة مــن أراضي القطــاع، أمــا الفاكهــة التــي بها عنــاصر غذائية 
يحتاج إليها الجســم، إن %90 من الناس لم يزد نصيبهم عن نصف كيلو من 

أصناف كثرة، منذ عام تقريباً.
أما الحصول على اللحوم بكل مشتقاته، وكذلك البيض، مسألة صعبة، ولك 
أن تتصور عزيزي القارئ أنه منذ بداية رمضان-مارس 2025 حتى كتابة هذا 

المقال مايو2025 لم نتناول اللحوم نظراً لإغاق العدو لمعابر غزة.
لتقليــص عــدد  نلجــأ  النصــف الآخــر،  لغيــاب نصــف الأطعمــة وغــاء  ونظــراً 
الوجبــات، ونــأكل الزعــتر والدقــة التــي نطحــن الحمص والعــدس والمعكرونة 

بعــد نــزوج المواطــن الغــزاوي مــن بيتــه رغــمًا عنــه، يحصــل عــلى لقــب" نــازح" 
ويســكن الخيمــة، هنــا تبــدأ المأســاة التــي لا أحــد يعلــم متــى تنتهــي، فالحيــاة 
في مخيــمات النــزوح تشــبه وضــع أعــداد كبــرة مــن الســمك في حوض صغر 
مع قليل من الطعام والراب، والكثر من الخوف والقلق والبحث المستمر 
عــن مقومــات الحيــاة التــي تختلــف عن البيت، فا شيء بالخيمة، لا تلفاز، لا 

غسالة، لا ثاجة، لا كهرباء، لا صالة ضيافة، لا راحة نفسية.
تبــدأ رحلــة الأسرة في البحــث عــن مقومــات الحيــاة منذ الصبــاح، ونظراً لتفرع 
الحاجــات مــن غــذاء ومــاء ودواء وكســاء، فيتــم تقســيم الأبنــاء لفــرق، لتوفــر 

نرت صحيفة كيفونيم )الاتجاهات( العرية، في فراير/شــباط 1982، 
مقالًا مطوّلًا حمل عنوان "استراتيجية من أجل إسرائيل في الثمانينيّات"، 
كتبه الصحافي والدبلوماسي الإسرائيي السابق، عوديد ينون. ولخطورة 
مــا ورد فيــه، اهتمّــت بــه رابطــة الخرّيجــين العــرب في الولايــات المتحــدة، 
وكلّفــت أســتاذ الكيميــاء العضويــة في الجامعــة العريــة ورئيــس الرابطــة 
الإسرائيليــة للحقــوق الإنســانية والمدنيــة، الناشــط الحقوقــي الإسرائيــي 
الترجمــة  ونــرت  الانكليزيــة،  إلى  بترجمتــه  شــاحاك،  يسرائيــل  الراحــل 
بعنــوان "الخطّــة الصهيونيــة للــرق الأوســط"، مصحوبــةً بمقدّمــة وخاتمــة 

كتبهما شاحاك نفسه.
نصيحــةً  لإسرائيــل  ينــون  قــدّم  القصــرة(،  الدراســة  )أو  المقــال  هــذا  في 
مفادهــا بأنــه ينبغــي لهــا ألّا تعتمــد في تحقيــق أمنهــا عــلى مفهــوم التفــوّق 
العسكري والتكنولوجي وحده، فالعالم العربي يملك من الموارد البرية 
والاقتصاديــة أكــر بكثــر مــمّا لــدى إسرائيل، ما يتيح له القدرة على حســم 
الــصراع مــع إسرائيــل لصالحــه عــلى المــدى الطويــل، خصوصــاً إذا تمكّنــت 
الأنظمــة العربيــة مــن المحافظــة في الحدّ الأدني على التضامن فيما بينها، 
أو أتيــح لبعــض الــدول العربيــة أن تتحّــد حــول هــدف معــين، مثلــما حــدث 
في مراحل تاريخية مختلفة. ولذا، يقترح على إسرائيل تبنّي استراتيجيةً 
موازيــةً تعمــل عــلى تفتيــت العــالم العــربي إلى دويــات تُرسّــم حدودهــا 
اســتناداً إلى معايــر عرقيــة أو دينيــة أو طائفيــة أو مذهبيــة أو قبليــة. ولأنّ 
العــالم العــربي ليــس كاًّ موحّــداً، إنمــا يضــمّ دولًا عديــدة متباينــة الأحجــام 
والأوزان، يشتمل كلٌّ منها على تجمّعات عرقية ودينية وطائفية ومذهبية 
التــي  فــإن الاســتراتيجية  وقبليــة متنوعــة، ومتصارعــة في الوقــت نفســه، 
يقترحهــا كفيلــة عــلى المــدى الطويــل )مــن وجهــة نظره طبعــاً( على تحقيق 
إلى  العــربي  العــالم  يتحــوّل  فحــين  لإسرائيــل.  بالنســبة  المطلــق"  "الأمــن 
دويــاتٍ طائفيــةً، تصبــح إسرائيــل لا دولــةً متّســقةً مــع محيطهــا الإقليمــي 
فحســب، إنمــا الدولــة الأقــوى والأقــدر عــلى ضبط التفاعــات في المنطقة 

برمّتها.
لم يكــن ينــون أوّل مــن طــرح هــذه الفكــرة، فقــد ســبقه إليهــا دبلوماســيون 
وسياســيون وعســكريون ومثقّفــون وأكاديميــون كُــثر، وأضــاف إليها آخرون 
مــن بعــده. غــر أن كاتــب هــذه الســطور يــولي عنايــةً خاصّــة لمــا قالــه ينــون 
بالذات في الموضوع، وهذه ليست المرةّ الأولى التي يكتب عنها، فسبق 
لــه أن كتــب عنهــا سلســلةً متتاليــةً مــن المقالات، نُــرت في صحف عربية 
مختلفــة )أردنيــة ومصريــة وســعودية(، وفي مراحــل تغطّــي العقــود الثاثــة 
الســابقة عــلى الأقــلّ. ويعــود الاهتــمام المتجدّد لدى كاتب هذه الســطور 
بأطروحة ينون بالذات إلى ســببَين رئيســيَّين: الأول شــخصية ينون نفســه، 

والعــرب  البائــدة  العــرب  دون  هنــاك  عروبتهــم  حطّــوا  القحطانيــين  أن  يبــدو 
وتاريخهــم،  بأصالتهــم  يتاجــروا  فلــم  ســعيداً،  عربيــاً  اليمــنُ  ليبقــى  المســتعربة، 
وامتــدت جــذور انتمائهــم إلى فلســطين. هــم الذيــن وصفهــم رســول اللــه محمــد 
عليــه الصــاة والســام في حديثــه: »هــم أرقُّ أفئــدةً، وألــيُن قلوبــاً، الإيمــانُ يمــان، 

والحكمةُ يمانية«.
هــذا مــا تبقــى مــن العــرب والإســام حفنــةٌ صغــرةٌ ظهــرت عــلى الباطــل والعدوان، 
وظهــرت عــلى الإبــادة والجرائــم، لم تثنهــا تهديــدات ترامــب ولا بايــدن مــن قبلــه، 
قبلهــا  ومــن  »ترومــان«  جابهــت  نتنياهــو،  والإجــرام  الإبــادة  ســيد  تهديــدات  ولا 
»أيزنهاور« و«يو إس إيه« وكل أنواع الاعتداءات من جنسيات بريطانية وفرنسية 
وألمانيــة وإيطاليــة. اليمنيــون الســعداء لم تُرهبهــم أســاطيل أكــر قــوة في العــالم، 

أمــا الدقيــق فهــو المشــكلة الكــرى عنــد رب الأسرة، فــا طعــام يصلــح بدون 
خبــز، وكيــس الدقيــق 25 كيلــو يتــم اســتهاكه خــال أســبوع، ونظــراً لعــدم 
توفره بالقدر الكافي فهو مرتفع الثمن، وقد وصل سعره إلى ما يزيد على 

500 دولار.
في غياب هذه المأكولات يلجأ الناس للتكية التي تطبخ الأطعمة وتوزعها 
عــلى النازحــين وهــذه مفيــدة إلى حــدٍ مــا، مــن حيــث إنها توفــر ثمن الطعام 

والحطب، لكنها لا تكفي للأسرة.
إجــمالًا مهــما كتبنــا وصفــاً لواقــع حياتنــا بغزة خــال العدوان، فلن نســتطيع 
التعبــر بشــكل دقيــق، لأن الظــروف أقــوى مــن كل الحــروف، لكــن الخيــط 
الذيــن يبقينــا عــلى قيــد الأمــل قــول اللــه عــز وجــل: "ولنبلونكــم بــشيء مــن 
الخــوف والجــوع ونقــص  مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات وبــر الصابريــن" 

]البقرة: 155[.
فنحــن في غــزة نُبتــلى الآن بـ"الخــوف والجــوع ونقــص  مــن الأمــوال والأنفــس 
ونعــم  اللــه  وحســبنا  ونحتســب،  نصــر  يقــول:  حالنــا  ولســان  والثمــرات" 

الوكيل، بانتظار تحقيق "وبر الصابرين".

أيّ جــزء مــن الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل عام 1967، لأنه يعتر جميع 
هذه الأراضي حقّاً تاريخياً لليهود وحدهم. صحيح أنه لا ينكر وجود شعب 
فلسطيني، بل يعتقد أيضاً أنه شعب يستحقّ العيش في دولة مستقلّة، 
لكنّــه يــرى أن لهــذا الشــعب دولــة هــي الأردن، وأنــه يعيــش فيهــا بالفعــل، 
كــما يــرى أن الحــلّ الوحيــد بالنســبة لاجئــين الفلســطينيين هــو توطينهــم 
المجــاورة  العربيــة  الــدول  أكــر  لمــصر،  وبالنســبة  حاليــاً.  يقيمــون  حيــث 
لإسرائيــل، يــرى ينــون أنهــا تحوّلــت دولــةً قديمــةً ومتهالكــةً، تســيطر عليهــا 
بروقراطيــة رثّــة ومعوقــة، بالتــالي لم تعــد تشــكل أيَّ تهديــد اســتراتيجي 
لإسرائيل. الأغرب أنه يرى أن على إسرائيل أن تسعى لاسترداد سيناء من 
جديــد في أيّ وقــت تــراه مناســباً، ويعتقــد أن إسرائيــل تســتطيع تحقيقــه 
خــال 24 ســاعة، كــما يــرى أن إعــادة احتــال ســيناء يمثّــل ضرورةً قصــوى 
بالنســبة لإسرائيــل، ليــس لاســتيعاب ســكاّن قطــاع غــزةّ المكتــظّ فحســب، 
إنمــا أيضــاً لاســتيعاب المهاجريــن اليهــود الجــدد الذيــن يتوقّــع أن يتدفّقوا 
على إسرائيل تباعاً خال السنوات المقبلة. أمّا الأجزاء المتبقّية من مصر 
بعــد اســتقطاع ســيناء، فــرى تقســيمها بــين ثــاث دول عــلى الأقــلّ: ســنّية 
في شمال الدلتا، وقبطية في الصعيد، ونوبية في الجنوب الغربي للباد. 
وحــين تصبــح مــصر بــا ســلطة مركزيــة ومجــزّأة عــلى هــذا النحــو، يســهل 

تقسيم دول أخرى مجاورة )ليبيا والسودان( إلى دويات صغرة.
في  رئيســياً  موقعــاً  العــربي  المــرق  منطقــة  تحتــلّ  آخــر،  صعيــد  عــلى 
أطروحة ينون التفتيتية. ولأن لبنان كان يبدو، تحت تأثر الحرب الأهلية 
أقاليــم تســيطر عــلى كلّ  بــين خمســة  عــام 1975، مجــزّأً  اندلعــت  التــي 
منهــا عائلــة تنتمــي إلى طائفــة بعينهــا، فقــد اعتقــد ينــون أن تقســيم لبنــان 
عــلى أســس طائفيــة أصبــح مســألة وقــت. أمّــا ســورية فــكان يــرى أن بنيتهــا 
الطائفية تساعد على تفكيكها إلى عدّة دويات، واحدة شيعية في طول 
الســاحل الغــربي، ودويلتــان ســنّيتان في كلٍّ مــن حلــب ودمشــق، ورابعــة 
درزية تبدأ من الجولان وتمتدّ إلى شمال المملكة الأردنية. ولأنّه تصوّر أن 
الحــرب التــي شــنّها العــراق عــلى إيران عمّقت من حــدّة صراعاته الداخلية 
المتفاقمــة، فقــد اعتقــد ينــون أن احتــدام هــذه الصراعــات يســاعد عــلى 
إنضاج العوامل الازمة لتقسيم العراق بين ثاث دويات طائفية، واحدة 
شــيعية في الجنوب، وثانية ســنّية في الوســط، وثالثة كردية في الشــمال. 
الطائفيــة  تقســيماته  خطــوط  ينســج  ينــون  راح  نفســه،  المنــوال  وعــلى 
للمنطقــة، بمــا في ذلــك المغــرب العربي وشــبه الجزيــرة العربية. وعلينا أن 
نتذكّــر أن مــن كتــب هــذا الــكام ليــس عضــواً حاليــاً في حــزب إيتــمار بــن 
غفر أو بتسلئيل سموتريتش، ولكنه دبلوماسي سابق في وزارة الخارجية 
الإسرائيليــة ومستشــار لشــارون. ولأن المقــام لا يتّســع هنــا لعــرض كلّ مــا 

طرحــه ينــون مــن أفــكار ورؤى عــلى هــذا الصعيــد، فمــن الطبيعــي أن تثــور 
)في ســياق مــا تقــدّم( تســاؤلات حــول عاقــة ذلك كلّه بمــا يجري اليوم في 

الساحة العربية.
تكفــي نظــرة سريعــة عــلى مــا يجــري حاليــاً لإدراك أن المخطّطــات الراميــة 
لتفتيــت العــالم العــربي وتقســيمه بــين كيانــات طائفيــة تســر عــلى قــدم 
وســاق. صحيــحٌ أن الخريطــة الحاليــة للعــالم العــربي لا تتطابــق تماماً مع ما 
طرحه ينون، ومع ذلك يصحّ القول إن الفارق بين الاثنين ليس في النوع، 
إنّمــا في الدرجــة، فالســودان انقســم منــذ ســنوات بــين دولتَــين، تــدور في 
إحداهما حالياً حرب أهلية طاحنة قد تنهي بتقسيمها بين عدّة دويات، 
وكذلــك الحــال في الصومــال التــي ننسى أحيانا أنها دولة عضو في جامعة 
الــدول العربيــة. وفي ليبيــا حاليــاً حكومتــان وثاثــة أقاليــم شــبه منفصلــة، 
وحــرب أهليــة تبــدو خامــدةً حاليــاً، لكنّهــا قــد تعــود إلى الاشــتعال في أيّ 
لحظــة. أمّــا قطــاع غــزّة فقــد أحالته إسرائيل إلى مكان غر قابل للحياة، وما 
تزال تدور فوق ساحته حرب إبادة جماعية تستهدف إجبار الفلسطينيين 
عــلى الهجــرة إلى شــبه جزيــرة ســيناء المقيّــدة بساســل معاهــدة أحالــت 
أهــم بوابــات الأمــن المصري منطقةً شــبه منزوعة الســاح. أمّــا الحرب التي 
شنّتها إسرائيل على لبنان، عقب مساندة حزب الله للفلسطينيين، فقد 
أصابــت التماســك الهــشّ للجبهــة الداخليــة في لبنــان بهــزةّ عنيفــة. ولأن 
إسرائيل ما تزال تصول وتجول في سورية، التي أصبحت معرضّة بالفعل 
للتفتت إلى دويات طائفيّة متصارعة، فليس من المستغرب )في سياق 
كهذا( أن يعلن نتنياهو صباح مســاء أن إسرائيل على وشــك تحقيق نصر 
مطلــق، وأصبحــت قــادرة عــلى إعــادة تشــكيل المنطقــة مــن جديــد، وهــي 
العــالم  لتفتيــت  الصهيــوني  بــأن المخطّــط  عبــارةٌ توحــي، في حــدّ ذاتهــا، 

العربي يوشك أن يتحوّل أمراً واقعاً.
لا يقول كاتب هذه السطور هذا لأن شعوراً دفيناً بالهزيمة أو بالمرارة بدأ 
يجتاحــه، فهــو عــلى يقــين مــن أن الهزيمــة ســتكون في النهايــة مــن نصيــب 
المــروع الصهيــوني، ولكــن آمــاً أن تســتيقظ الأنظمــة والشــعوب العربيــة 

من نعاسها الذي طال. فلن يغرّ الله ما بقوم حتى يغرّوا ما بأنفسهم.

النقــب، تؤكــد صحــة موقفهــم وفعاليــة الصواريــخ التــي حملــت رســائل سياســية 
الحــرب في  بتوســيع  قــراراً  نتنياهــو  اتخــاذ حكومــة  بعــد  العســكرية، خاصــة  قبــل 
غــزة، فأفشــلت صواريــخ فلســطين 1 وفلســطين 2 المنظومــة الأمنيــة الإسرائيليــة، 
وكشــفت عــن عجــز بنيــوي في منظومــة الدفاعــات الجويــة الإسرائيليــة، حاتــس 
والمنظومــة الأمريكيــة ثــاد. واســتطاع صــاروخ فلســطين 2 اخــتراق أربــع طبقــات 
دفاعيــة جويــة لدولــة الكيــان، مــا أربك الجبهــة الداخلية الإسرائيليــة وخلق حالات 
الــركات  وإيقــاف  الحيــاة،  جوانــب  لــكل  والشــلل  والهلــع  والخــوف  الذعــر  مــن 
العالميــة رحاتهــا الجويــة إلى دولــة الكيــان. وكأنهــم يقولون للنظــام العربي أوقفوا 
التطبيــع وقاطعــوا بضائعهــم واطــردوا ســفراءهم وفعّلــوا ســاح نفطكــم وثرواتكــم 

وأموالكم. فيتوقف تدفق الساح الغربي إلى الكيان ويوقف العدوان.
للقــوات  العامــة  القيــادة  بيانــاً عســكرياً صــادراً عــن  لقــد كانــت أنشــودتهم دومــاً 
المسلحة اليمنية، بمثابة أغنية لغزة وأهل غزة، ليتنفسوا الصعداء، مما بقي لهم 
مــن أوكســجين الحيــاة مــن اليمــن الحــر الأبي، وبكلــماتٍ عربيــةٍ صادقــةٍ وتســمياتٍ 
فلســطينيةٍ وليســت عريــةٍ لمــدن فلســطين. هكــذا هــو اليمــن ســيبقى مثلــما كان 
في مــاضي الزمــن مقــرةً لــكل الغــزاة، ليــس لوعــورة جغرافيتــه ولا تضاريســه، بــل 
لوعــورة إنســانه الطيــب المؤمــن الملتــزم بعروبتــه وإيمانــه ولصابتــه وقوتــه ومنعته 
أمــام كل الضغوطــات وإرهــاب الدولــة. لطالمــا حــرص الغــربُ عــلى تمزيــق اليمــن 

فــكان وحــدةً لطمــتْ وجوههــم، أرادوا تقســيمه فــكان صفعــةً لمشــاريعهم، أرادوا 
إذلالــه بالحصــار فــكان عصيــاً على التجويــع والقتل والتدمر والخضوع، كان مارداً 
أمــام أقــزام العــدوان، لقــد خــر اليمــن وقادتــه معركــة الأمــة وكيــف تُــدار، وخــروا 
دهاليز السياســة ودهاء الدبلوماســية الغربية، فحافظوا على أواصر الأخوة حتى 
مع من ناصبهم العداء من الأشقاء، ووضعوا أولويات المعركة لنصرة غزة وشعب 
التحديــات بصابــةٍ  الترهّــات والإســاءات، وواجهــوا  فلســطين، فترفعــوا عــن كل 
تعجــز الكلــمات عــن الارتقــاء لوصــف مــا يحــدث. كانــوا فصــل الخطــاب في أمــةٍ 
صامتــةٍ، بــل راكعــةٍ لتاجــر الاســتثمارات والعقــارات ورجــل الصفقــات. لقد جعلوا 
الذيــن  القريبــين والبعيديــن،  لــكل المتخاذلــين  مــن مواقفهــم صــورة خــزيٍ وعــارٍ 
انكشفت عوراتهم أمام هذا الاستحقاق الإنساني والأخاقي والعروبي والديني، 
فكانــوا صرخــةً في عــالم الجريمــة الممنهجــة والمنظّمــة، صرخــةً في غــزة العزة التي 
أصبحت مقرةً لحقوق الإنســان والقانون الدولي الإنســاني. لقد صدحوا بصرخةٍ 
مدوّيةٍ وصلت إلى كل الأرجاء والأصقاع، وإلى كل الشعوب التي تعشق الحرية 
»أن هبّــوا وقاومــوا وانتفضــوا »فليــس قدرنــا أن نعيــش أبــد الدهــر أذلّاء خانعــين، 
وليس قدرنا أن نكون ســلعةً تُباع وتُشــترى في ســوق السياســة والاتجار العالمي، 
بل قدرنا أن نعيش أســياداً وأحراراً فا حياة مع الاستســام والقهر والعبودية. إن 

التاريخ لا يخلّد إلا العظماء وسيبقى اليمنُ عظيمًا حراً شامخاً وعزيزاً.

الجرح الرابع: الحصول على وسائل المعيشة

قراءة محدّثة في رؤية صهيونية لتفتيت العالم العربي

اليمن السعيد الفقير ينتصر لغزة

مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

أحمد عويدات
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حسن نافعة
)العربي الجديد( 
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سلطة المياه تحذر من 
كارثة وشيكة في القطاع

غزة/ فلسطين: 
أطلقــت ســلطة الميــاه الفلســطينية، أمــس، نــداء عاجــا حــذرت فيــه مــن 
كارثــة إنســانية وشــيكة تهــدد أكــثر مــن 2.3 مليــون مواطــن في قطــاع غــزة، 
بفعــل  الصحــي  والــصرف  الميــاه  لخدمــات  الكامــل  شــبه  الانهيــار  نتيجــة 

الحرب العدوانية التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 19 شهرا.
وقالــت ســلطة الميــاه، في بيــان صــدر عنهــا، إن تدمــر الاحتــال البنيــة 
التحتيــة، وقطــع الكهربــاء، ومنــع دخــول الوقــود والمســتلزمات الأساســية، 
أدى إلى توقــف شــبه كامــل للخدمــات المائيــة المقدمــة، مؤكــدة أن غــزة 

أصبحت "منطقة تموت عطشا".
الميــاه  منشــآت  مــن   85% أن  إلى  تشــر  الفنيــة  التقييــمات  أن  وبينــت 
والــصرف الصحــي في القطــاع تعرضّــت لأضرار جســيمة، كــما انخفضــت 

كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%.
ونظرا لذلك، انخفض معدل استهاك الفرد من المياه في قطاع غزة إلى 
مــا بــين 3 و5 لــترات يوميًــا، وهــو أقــل بكثر من الحــد الأدنى الذي توصي 

به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ.
كما حذرت من أن تصريف المياه العادمة في المناطق الســكنية وامتاء 
أحــواض الأمطــار بهــا، يهــدد بتفــشي الأمــراض، في ظــل اضطــرار الســكان 

لاستخدام مياه مالحة وغر صالحة للرب.
وأكــدت أن هــذه السياســات الإسرائيليــة تشــكل انتهــاكا صارخــا للقانــون 
الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة 

الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي.
وطالبــت ســلطة الميــاه، المجتمــع الــدولي بتحــرك فوري لوقــف العدوان، 
ورفــع الحصــار، وتوفــر الحمايــة للكــوادر الفنيــة، إلى جانــب دعــم جهــود 

الحكومة الفلسطينية في التدخات الطارئة وخطط التعافي.
وأزمــة الميــاه في غــزة ليســت جديــدة، لكنهــا تصاعــدت بشــكل كارثي إثر 
القصــف الإسرائيــي الــذي ألحــق دمــارًا واســعًا بالبنيــة التحتيــة والمرافــق 
الحيوية، ما جعل تأمين مياه نظيفة تحدياً يومياً ومعاناة مســتمرة لكثر 

من العائات.
ويــوم الخميــس المــاضي، أعلنــت بلديــة غزة أن نحــو %75 من آبار المياه 
التابعــة لهــا تعرضــت لأضرار كبــرة بفعــل العــدوان المســتمر، مــا أدى إلى 

تدهور حاد في قدرة البلدية على توفر المياه للسكان.
وأكــدت البلديــة في بيــانٍ صحفــي، أن معظــم ســكان القطــاع لا يحصلــون 
عــلى حصتهــم اليوميــة الكافيــة مــن الميــاه، مشــرة إلى أنهــا لا تســتطيع 

إيصال المياه سوى إلى أقل من %50 من مساحة المدينة.

غزة – صنعاء/ عي البطة:
أكــد اللــواء ركــن طيــار متقاعــد عبــد 
اللــه الجفــري، الناطــق الســابق باســم 
القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي، أن 
عســكرية  تحــولات  حققــت  بــاده 
التحالــف  واســتراتيجية في مواجهــة 
مشــددًا  الإسرائيــي،   – الأمريــكي 
على أن اليمن انتقل من مربع الدفاع 
الإقليميــة  الإرادة  فــرض  مربــع  إلى 

والدولية.
مجلــس  وهــو عضــو  الجفــري،  وقــال 
الشــورى اليمنــي، في مقابلــة خاصــة 
مــع صحيفــة "فلســطين": إن "اليمــن 
مقاتليــه  كفــاءة  بفضــل  اســتطاع، 
وحنكــة قيادتــه الثوريــة والعســكرية، 
أن يواجه الولايات المتحدة مباشرة، 
وليــس عــر وكائها كما كانت الحال 

في السابق".
القــوات  "تمكنــت  وأضــاف: 
اســتهداف  مــن  اليمنيــة  المســلحة 
الســفن الأمريكية، بما فيها حامات 
الأحمــر،  البحــر  في  الطائــرات، 
التراجــع،  عــلى  أمريــكا  وأجــرت 
تاريــخ  في  مســبوق  غــر  إنجــاز  في 

الصراع".
نتائج ميدانية وضغوط استراتيجية

وأوضــح الجفــري أن الحصــار البحــري 
الســفن  عــلى  المفــروض  والجــوي 
والأمريكيــة  الإسرائيليــة  والماحــة 
"اضطــر  حيــث  باهــرة،  نتائــج  حقــق 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 
عُــمان  ســلطنة  وســاطة  إلى  اللجــوء 

لوقف التصعيد مع صنعاء".
اليمنيــة  الربــات  أن  إلى  وأشــار 
أسقطت ثاث طائرات F-18 وأكثر 

من سبع طائرات مسرّة، رغم تنفيذ 
عــلى  جويــة  غــارة   1700 مــن  أكــثر 
اليمــن خــال 50 يومًــا مــن العــدوان 

الأمريكي.
قبلــت  المتحــدة  الولايــات  أن  وأكــد 
ضمنيًــا وقــف العــدوان مقابل تحييد 
ســفنها، فيما تُرك الكيان الصهيوني 
يواجــه مصــره وحــده، وهــو مــا يُعــد 

إنجازًا تاريخيًا.
ضربات نوعية ونتائج حاسمة

الجــوي  الحظــر  بتأثــر  يتعلــق  وفيــما 
الجفــري  قــال  عــلى كيــان الاحتــال، 
إن "الكيان الإسرائيي، الذي يعتمد 
على أكثر من 18 مطارًا، بات يعاني 
شركات  خــسرت  حيــث  اقتصاديًــا، 
بـــ30  يُقــدّر  مــا  الإسرائيليــة  الطــران 
قبــل   2024 عــام  في  دولار  مليــون 

حتى إعان الحظر الجوي رسميًا".
وأضــاف: "مطــار بــن غوريــون يشــكّل 
رمــزًا مهــمًا لكيــان الاحتــال، وبربــه 
يُعــزل الاحتــال عــن العــالم، ويتكبــد 
الكيــان  ويصــاب  فادحــة،  خســائر 
عنــه  ينتــج  قــد  داخــي،  بارتبــاك 

موجات هجرة معاكسة".
"المنظومــات  إن  الجفــري  وقــال 
لــدى  المتقدمــة  الغربيــة  الدفاعيــة 
في  فشــلت  الصهيــوني  الكيــان 
البالســتية  للصواريــخ  التصــدي 
المســرّة  والطائــرات  صوتيــة  الفــرط 

اليمنية".
الحــالي،  الشــهر  مــن  الرابــع  وفي 
اســتُهدف مطار بــن غوريون بصاروخ 
وفشــلت  صــوتي،  فــرط  بالســتي 
أنظمة الدفاع الجوي، ولأول مرة منذ 
اليمنيــة، في  الإســناد  بــدء عمليــات 

تعقبه وإسقاطه.
القــدرة  "هــذه  أن  الجفــري  وأوضــح 
في  اليمــن  تفــوّق  تؤكــد  العســكرية 
الحــدود  تجــاوزت  إلكترونيــة  معركــة 
قــدرات  وقلّصــت  الجغرافيــة، 
بمليــارات  دفاعيــة  منظومــات 

الدولارات إلى العجز".
وفي رده عــلى قصــف الاحتال مطار 
صنعــاء ومحطــات الكهربــاء الأســبوع 
الفائت، شدد الجفري على أن "الرد 
تصعيديًــا  وســيكون  قــادم،  اليمنــي 
ومؤلًمــا، ولــن يتوقــف حتى يتم وقف 

العدوان ورفع الحصار عن غزة".
مرتبطــة  ليســت  "قضيتنــا  وأضــاف: 
بــل  والخســارة،  الربــح  بحســابات 

وتُقلــع منــه، وإغاقــه يعــزل الاحتال 
فادحــة  ويُحــدث خســائر  ويحــاصره، 
في اقتصــاده، وقــد يــؤدي إلى هجــرة 

معاكسة للخروج من الكيان".
اليمنــي  إربــاك الصــاروخ  وأشــار إلى 
للكيــان الإسرائيــي، بمــا أحدثــه مــن 
مرافــق  في  فادحــة  وأضرار  دمــار 

المطار وإصابات بين الإسرائيليين.
معادلــة  أمــام  "نحــن  الجفــري:  وقــال 
تاريــخ  في  مــرة  لأول  جــدًا،  صعبــة 
الإسرائيــي   – العــربي  الــصراع 
العمــق  إلى  الصواريــخ  هــذه  تصــل 
الاســتراتيجي للكيان، لذلك تأثرها 
المعلــن  الحصــار  إطــار  في  كبــر 

عليه".
ســتجر  "الربــات  أن  عــلى  وشــدد 
الرضــوخ والاستســام،  الكيــان عــلى 
المعركــة  هــذه  دائــرة  مــن  والخــروج 
بهزيمــة نكــراء لم تكــن في حســبانه، 
القضيــة  أن  يظــن  كان  كــما 
الفلســطينية قــد تــم طمســها والتآمــر 
عليها. وبالتالي، سيسقط المروع 
الــذي لطالمــا تحدّثــوا عنــه مــن النيــل 

إلى الفرات".
وأشار الجفري إلى أن "ترامب وصل 
الإسرائيــي  الكيــان  بــأن  قناعــة  إلى 
لم  وأنــه  خــاسرة،  قضيــة  في  ورطّــه 
وفشــل  نفســه  عــن  الدفــاع  يســتطع 
حظــر  بعــد  خصوصًــا  ذريعًــا،  فشــاً 
شركات  لماحــة  اليمنيــة  القــوات 
الأحمــر  البحــر  الأمريكيــة في  النفــط 
والبحــر العــربي، وهــي أكــثر مــن 15 

شركة".
المتحــدة  "الولايــات  أن  إلى  ونبّــه 
وكل الإمراطوريــات الغربيــة تعتمــد 

وأصالتــه  اليمنــي  الشــعب  بكرامــة 
ومبادئ ثورته".

غزة خط أحمر
وشــدد الجفــري عــلى أن دعــم اليمــن 
"هــو  بــل  ظرفيًــا،  موقفًــا  ليــس  لغــزة 
إنســاني،  وطنــي،  إيمــاني،  موقــف 

ديني، لا يمكن التراجع عنه".
امتــزج  الفلســطيني  "الــدم  وقــال: 
بالدم اليمني، وغزة بالنســبة لنا خط 

أحمر مهما كلّف الثمن".
وأكــد الجفــري أن اليمن "باتت اليوم 
تقــود محــور المقاومــة، وتمــلأ الفــراغ 
الأنظمــة  بعــض  تراجــع  خلّفــه  الــذي 
الســياسي  الدعــم  وتقــدّم  العربيــة، 

والعسكري بكفاءة ووضوح".

مــن  العالمــي  الطاقــة  مصــدر  عــلى 
المنطقة، التي تُصدّر يوميًا أكثر من 
12 مليــون برميــل مــن النفــط الخــام، 

ومضيــق  هرمــز،  مضيــق  عــر  ويمــر 
الســويس،  وقنــاة  المنــدب،  بــاب 
وجبل طارق، ثم إلى دول الاســتكبار 

العالمي الجديد".
نتنياهو في مأزق

"المجــرم  أن  إلى  الجفــري  وأشــار 
نتنياهو يشــعر بأن وقف إطاق النار 
ســيعرضه  غــزة  عــن  الحصــار  ورفــع 
والماحقــة  القانونيــة  للمســاءلة 
محكمــة  قــرار  وفــق  عليــه  والقبــض 
جــزاءه  وســينال  الدوليــة،  الجنايــات 
أبنــاء  بحــق  ارتكبــه  مــا  عــلى  العــادل 

الشعب الفلسطيني".
محــاصًرا  بــات  "نتنياهــو  أن  ورأى 
مــن  ويخــى  وخارجيًــا،  داخليًــا 
مســاءلته جنائيًــا دوليًــا بســبب جرائم 
أن  إلى  مشــرًا  غــزة"،  في  الحــرب 
"رفضــه للمبــادرات الأمريكيــة ســببه 
توقــف  إذا  الاعتقــال  مــن  الخــوف 
في  البقــاء  يحــاول  وهــو  العــدوان، 
منصبــه لحمايــة نفســه، لكــن خياراتــه 

تتقلص يومًا بعد يوم".
بالقــول:  حديثــه  الجفــري  وختــم 
الــردع  أدوات  اليــوم  "اليمــن تمتلــك 
إلى  صواريخهــا  وتصــل  الحديثــة، 
عمق الكيان الإسرائيي على مسافة 

2200 كم".

تغيــر  أمــام  "نحــن  وأضــاف: 
اســتراتيجي يعيــد صياغــة التوازنــات 
في المنطقة، ويضع اليمن في موقع 
الإقليميــة  المعادلــة  في  محــوري 

والدولية".

وأضــاف: "قائــد الثــورة عبــد الملــك 
الحوثي أكد في بداية عملية طوفان 
الفلســطيني  الشــعب  أن  الأقــى 
ليــس وحــده، واليــوم نــرى نتائــج هــذا 

الالتزام".
استهداف مطار اللد )بن غوريون(

اســتهداف  وأهميــة  دلالــة  وحــول 
أوضــح  غوريــون(،  )بــن  اللــد  مطــار 
الجفري أن "المطارات والموانئ هي 
المنافذ الأساسية التي تصل الكيان 
بالعــالم، وهــي مورد مالي مهم جدًا، 
ومطــار بــن غوريــون يمثــل رمزيــة هذا 
الــذي  الرئيــس  والريــان  الكيــان، 

يصله بالعالم".
وتابع: "كل شركات العالم تهبط فيه 

اليمـــن يُغيّـــر قواعــــد الاشتبـــاك.. اللـــواء الجفـــري 
يكشـــف أســـرار الـــردع ضـــد أمريكـــا و)إسرائيـــل(

عواصم-غزة/ نبيل سنونو:
الأمريــكي  للرئيــس  زيــارة مرتقبــة  مــن  يومــين  قبــل 
تواجــه  الأوســط،  الــرق  إلى  ترامــب  دونالــد 
موجــة  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  سياســاته 
بــارزة  شــخصيات  مــن  الانتقــادات،  مــن  جديــدة 
داخل المؤسســة السياســية الأمريكية، إلى جانب 

نشطاء وإعاميين غربيين. 
وتُحمــل أوســاط غربيــة، ترامــب مســؤولية مبــاشرة 
عــن دعــم جرائــم الحــرب في غــزة، وشرعنــة التطهر 
مشــرين  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  العرقــي 
في تغريــدات عــر منصــة "إكــس" إلى تهديداتــه 

المتكررة لغزة بمواجهة ما يسميه "الجحيم".
ومــن المقــرر أن يبــدأ ترامــب، الثاثــاء، جولتــه في 
مجلــس  قمــة  ســيحر  حيــث  الأوســط،  الــرق 
التعــاون الخليجــي في الســعودية خــال الفــترة من 

13 إلى 14 مايو.

بعــد ذلــك، ســيتوجه إلى قطــر للقــاء الأمــر تميــم 
بــن حمــد آل ثــاني في 15 مايــو، ثــم إلى الإمــارات 
العربيــة المتحــدة للقــاء الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيان.
وتُعــد هــذه الزيــارة أول رحلــة خارجية لترامب منذ 
عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، 
وتــأتي في ظــل احتــدام الأزمــة الإنســانية الناجمــة 

عن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة.

إبادة وتطهر عرقي
في  يقــول  ســاندرز  بــرني  الأمريــكي  الســيناتور 
تعليقه على الكارثة الإنســانية المســتمرة في غزة: 
"الحرب في غزة أســفرت عن )استشــهاد( أو إصابة 
يموتــون  الأطفــال  شــخص.   170,000 مــن  أكــثر 

جوعا، وترامب يشجع على التطهر العرقي".

إنفــاق  عــلى  نصمــت  "كيــف  ســاندرز:  ويتســاءل 
لتجويــع  الرائــب  دافعــي  أمــوال  مــن  المليــارات 

أطفال غزة؟"
التقدميــين  السياســيين  أبــرز  مــن  ســاندرز  ويُعــد 
عــن  علنــا  دافعــوا  الذيــن  المتحــدة  الولايــات  في 
حقــوق الفلســطينيين، وهــو موقــف نادر نســبيا في 
السياســة الأمركيــة، خصوصــا عــلى مســتوى كبــار 

الشخصيات.
عــلى  فركــز  هولــين،  فــان  كريــس  الســيناتور  أمــا 
الأبعــاد الخطــرة لخطــط )إسرائيــل( بإعــادة احتال 
غــزة، قائــا: "منــع الغــذاء والمســاعدات عــن غــزة 
لأكثر من شهرين، ثم الحديث عن السيطرة عليها 
مجــددا، هــو تنفيــذ لخطــة ترامــب بتفريــغ القطــاع 

من سكانه".
يخــص  فيــما  بمســمياتها  الأمــور  هولــين  ويســمي 
المخطــط الإسرائيــي - الأمريــكي تجــاه غزة، قائا: 

"هذا هو تطهر عرقي".
الأوســاط  خــارج  إلى  الغضــب  موجــة  وامتــدت 
والطبيبــة  المؤرخــة  تقــول  حيــث  السياســية، 
يُلــزم  أن  أمــرة دالتــون: "لا يحــق لأحــد  الأمريكيــة 
العــالم بإعــادة توطــين لاجئــين شردتهــم الصهيونيــة 

العدوانية".
وتضيــف: "آن الأوان للتعامــل مــع الواقــع كــما هــو: 

فلسطين موجودة، والاعتراف بها ضرورة".
مارتــن  آبي  الأمريكيــة  الصحفيــة  تصــف  بينــما 
المشــهد في غــزة، قائلــة: "غــزة تحولــت إلى ركام. 

كل ما فيها هو الموت".
وترفــق مارتــن صورة لقاء ســابق بــين ترامب ورئيس 
حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو، معلقة بالقول: 
"رغــم ذلــك، يبتســم ترامــب معلنــا خطــط التطهــر 
العرقــي بجانــب مــن فــر مــن المحاســبة عــلى جرائــم 
للمحكمــة  المطلــوب  نتنياهــو،  قاصــدة  الحــرب"، 

الجنائية الدولية.
هــوارد  الريطــاني  والنقــابي  الناشــط  جهتــه  مــن 
بيكيــت يقــول: "نتنياهــو أعلــن أن ترامــب شريــك 
في الإبــادة الجماعيــة. حــين يهــدد الفلســطينيين 

بفتح أبواب الجحيم".
وحــشي"  كحليــف  يقــف  "ترامــب  أن  إلى  ويشــر 
عضويــة  بتعليــق  مطالبــا  الإسرائيــي،  لاحتــال 

)إسرائيل( في الأمم المتحدة "فورا".
وخــال فــترة رئاســته الأولى والحاليــة، تبنى ترامب 
بــدءا  لـ)إسرائيــل(،  دعــما  مســبوقة  غــر  سياســات 
مــن نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس المحتلة، 
الفلســطينيين  عــن  الدعــم  وقــف  إلى  وصــولا 
ووكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــين أونــروا، وطــرح مــا 
الحقــوق  همّشــت  التــي  القــرن"  "صفقــة  ســميت 

الفلسطينية. 
ودبلومــاسي  ســياسي  راع  بأنــه  ترامــب  ويوصــف 
للعــدوان المســتمر عــلى غــزة، خاصــة مــع اســتمرار 
أو  مســاءلة  دون  الأمريــكي  العســكري  الدعــم 

شروط.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتال منذ السابع 
إبــادة  جرائــم   2023 الأول  تريــن  أكتوبــر/  مــن 
جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد 
وجريــح، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــلى 
11 ألــف مفقــود. وتشــمل حــرب الإبــادة اســتخدام 

التجويع والتعطيش ساحا.

قبيل زيارته للشرق الأوسط.. سياسيون ونشطاء 
غربيون يتهمون ترامب بالتواطؤ في إبادة غزة
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خطة ترامب لغزة.. مساعدات 
غذائية أم رسم للمستقبل؟

بعــد مناشــدات واســتغاثات متواصلــة عــلى مــدار ثمانية عر 
شــهرًا بــرورة التدخــل العــربي والــدولي لوقــف جرائــم الإبــادة 
الجماعيــة؛ والقصــف العشــوائي؛ والتجويــع الممنهــج لمليوني 
فلسطيني في قطاع غزة -دون جدوى- طالعتنا وسائل الإعام 
المختلفــة بخطــة أمريكيــة يجــري العمــل عــلى تســويقها دوليًــا 
لإدخــال المســاعدات الغذائيــة لقطــاع غــزة وفــق رؤيــة الرئيــس 

الأمريكي "دونالد ترامب".
للمدنيــين  غذائيــة  وجبــات  توفــر  عــلى  ترتكــز  ترامــب  خطــة 
الفلسطينيين في قطاع غزة؛ وتختزل عدوان الاحتال الهمجي 
والمتواصــل عــلى غــزة في قضيــة "إطعــام جوعــى"؛ متجاهلــةً 
وإيقــاف  للعــدوان؛  الفــوري  الإنهــاء  ضرورة  مقصــود  بشــكل 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة؛ ورفــع الحصــار الخانــق عــن مليــوني 
الإسرائيليــة  العســكرية  الســيطرة  وإنهــاء  غــزة؛  فلســطيني في 
عــلى الأرض؛ وانســحاب جيــش الاحتــال مــن القطــاع؛ وضمان 
عــدم تدخّــل حكومــة الاحتــال في رســم مســتقبل قطــاع غــزة 

سياسيًا وأمنيًا.
إن التســويق الأمريــكي الزائــف لمعانــاة غــزة في قضيــة "إطعــام 
جوعــى" عــاوة عــلى كونه يرئ الاحتال من مســؤولية تجويع 
أهــالي غــزة؛ وهــي جريمة وجّهتها "محكمــة الجنايات الدولية" 
جيشــه  ووزيــر  نتنياهــو  المجــرم  الاحتــال  وزراء  رئيــس  ضــد 
الســابق؛ فهــو أيضًــا محاولــة غــر أخاقيــة لاســتخدام الغــذاء 
حلــول  وفــرض  غــزة؛  أهــالي  لابتــزاز  وســيلةً  التجويــع  وســاح 
مســتقبلية وفــق الرؤيــة الأمنيــة الإسرائيليــة دون أفــق ســياسي 
الشــعب  مطالــب  تحقيــق  يضمــن  الحــرب  بعــد  التــالي  لليــوم 
ســياسي  مســار  ووضــع  الخانــق؛  الحصــار  برفــع  الفلســطيني 
فلسطيني يشمل استعادة الوحدة السياسية بين غزة والضفة 
وفــق قواعــد الراكــة والاحتــكام لصنــدوق الانتخابــات؛ وكــفّ 

اليد الغليظة لاحتال عن الشعب الفلسطيني.  
مــن جهــة أخــرى فــإن إقامــة مراكــز توزيع للمســاعدات الغذائية 
مخططــات  عمليًــا  يحقــق  أمريكيــة؛  أمنيــةٍ  حراســةٍ  تحــت 
نتنياهــو وائتافــه اليمينــي المتطــرف؛ الــذي يقوم عــلى مطالبة 
والحصــول  الأمنيــة؛  المراكــز  لتلــك  بالحضــور  الفلســطينيين 
مــع  الإسرائيليــة؛  الأمنيــة  الموافقــة  وِفــق  المســاعدات  عــلى 
ضمــن  أبنائهــا  بانخــراط  يُشــتَبه  التــي  والعوائــل  الأسر  حرمــان 
أطــر المقاومــة الفلســطينية؛ التــي تتجــاوز عــرات الألــوف من 
الأسر؛ وهــي خطــوة تمهــد لفــرز الفلســطينيين وفــق المنظــور 
خيــار  لنبــذ  وأمنيًــا  سياســيًا  وابتزازهــم  الإسرائيــي؛  الأمنــي 

المقاومة والمقاومين لاحقًا.
جيــش  اســتبدال  هــو  الفلســطينيون  فيــه  يفكــر  مــا  آخــر  إن 
تحــت  الأمريــكي  الجيــش  مــن  بمرتزقــة  الصهيــوني  الاحتــال 
الفلســطينيون جيــدًا  يــدرك  أمنيــة"؛ حيــث  مســمى "شركات 
العــراق  في  الأمنيــة  الــركات  تلــك  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم 
وأفغانســتان وغرهــا مــن الــدول؛ حيــث كانــت تلــك الــركات 
الأمنيــة رديفًــا لاحتــال الأمريــكي هنــاك؛ ويــراد لهــا اليــوم أن 

تكون رديفًا لجيش الاحتال الإسرائيي داخل قطاع غزة.
مــا يثــر الغثيــان في آليــة ترامــب الجديدة لتقديم مســاعدات 
الســعرات  تحــدد كميــة  الآليــة  هــذه  أن  غــزة؛  غذائيــة لأهــالي 
الحراريــة التــي ســيتم توفرهــا لــكل فلســطيني في غــزة؛ وهــي 
الاحتــال  حكومــات  بهــا  تفاخــرت  لطالمــا  التــي  الآليــة  ذات 
المتعاقبــة وهــي تُنكــر لســنوات طــوال حصــار قطــاع غــزة؛ وكأن 
أهالى غزة هم أسرى يعيشــون داخل معتقات إسرائيلية كي 
لــكل  يتــم احتســاب الســعرات الحراريــة التــي يجــب توفرهــا 
فــرد داخــل غــزة التــي يــراد لهــا أن تصبــح معتقــاً كبــرًا يحــاصره 

ا وبحرًا وبرًا. الاحتال الإسرائيي جوًّ
"دونالد ترامب" الذي يسوّق اليوم لتوفر مساعدات غذائية 
الرؤيــة  نفــذ  الــذي  الأمريــكي  الرئيــس  نفســه  هــو  غــزة  لأهــالي 
الإسرائيليــة بحذافرهــا حــين اتخذ قــرارًا في فترة ولايته الأولى 
بإيقاف التمويل الأمريكي عن وكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
الفلسطينيين "الأونروا" التي كانت طيلة سبعة عقود مضت 
في  الفلســطينيين  الاجئــين  مــن  الألــوف  لمئــات  غــذاءً  توفــر 
وكالــة  أنهــا  رغــم  عنهــا؛  القانونيــة  الحصانــة  ورفــع  غــزة؛  قطــاع 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  مــن  قانونيــة  بحصانــة  تحظــى  أمميــة 
المتحــدة؛ بــل وطالــب حلفــاءه مــن دول العالم بعــدم تمويلها؛ 
في تناقــضٍ مريــب؛ بــين القفــز عــلى القانــون الــدولي وتجــاوز 
المؤسسات الأممية؛ ليتم لاحقًا إنشاء صندوق أمريكي ينفذ 
أجنــدة اليمــين الإسرائيــي المتطــرف الــذي يتجاهل أي حقوق 
أنهــم  عــلى  معهــم  ويتعامــل  الفلســطيني  للشــعب  سياســية 

مجرد جوعى يبحثون عن طعام.
صــدق  -إذا  غــزة  مشــكات  لمعالجــة  الصحيــح  المدخــل  إن 
ترامــب- يبــدأ بإنهــاء العــدوان الإسرائيي؛ ورفع كامل للحصار 
السياســية  حقوقهــم  الفلســطينيين  ومنــح  غــزة  عــن  الظــالم؛ 
والوطنيــة دون تمييــز؛ ومحاســبة الاحتــال عــاى جرائمــه غــر 
إلى  الحاليــة  ترامــب  خطــة  ســتؤول  ذلــك  ســوى  المســبوقة؛ 
وســتبقى  الأولى؛  ولايتــه  القــرن في  آلــت صفقــة  كــما  سراب 
أرض غزة مهدًا للثورة الفلســطينية؛ وغُصّةً في حلق الاحتال 
وحلفائــه؛ والنــصر في النهايــة لغزة صاحبة الحق والإرادة مهما 

طال أمد العدوان.

كيف أصبحت وجبة السمك في غزة حلمًا بعيد المنال؟

ارتفــاع  الســبب في  عــن  قــال حســونة  الحــرب"،  "إنهــا 
أسعار الأسماك. يجلس هذا الشاب البالغ من العمر 
33 عامًــا، ســاعات طويلــة تحــت أشــعة الشــمس يــروّج 

لبضاعته، لكنه لا يجد إقبالًا يُذكر.
أكتوبــر/  في  )إسرائيــل(  بدأتهــا  التــي  الإبــادة  حــرب 
ترين الأول 2023، لم تستثِن قطاع الصيد في غزة، 

فقد تعمّد جيش الاحتال استهدافه وتدمره.
الحــرب  "قبــل  "فلســطين":  يضيــف حســونة لصحيفــة 
كنــت أشــتري الأســماك مــن الصياديــن بكميــات كبــرة 
وأنواع مختلفة، أما الآن فلم أعد قادرًا على شراء سوى 

القليل منها وبيعها لتحصيل قوت عائلتي".
أما أســعار هذه الأســماك، فقد وصلت أرقامًا فلكية، 
 350 "البــوري"  مــن  الواحــد  الكيلــو  ثمــن  يتجــاوز  إذ 
30 و35  بــين  الحــرب  يــتراوح قبــل  شــيكاً، فيــما كان 
شــيكاً، وكذلــك أنــواع أخــرى مفضلــة لدى ســكان غزة، 

البالغ عددهم أكثر من مليوني ومئتي ألف نسمة.
يتابــع حســونة: "أشــعر بالخجــل عندمــا أعــرض أســماكًا 
بأســعار مرتفعــة لا تناســب المواطنــين، لكننــي مجــر 
على ذلك. أشتريها بثمنٍ باهظ من الصيادين وأبيعها 

بسعر مرتفع أيضًا".
صاحــب  حجــو،  خليــل  عــرض  منــه،  مقربــة  وعــلى 
مختلفــة  أنواعًــا  الشــاطئ،  مخيــم  ســوق  في  مســمكة 
مــن الأســماك، لكــن بكميــات قليلــة، ســعيًا منــه لتلبيــة 

ضعيــف  الــراء  عــلى  الإقبــال  أن  إلا  الزبائــن،  رغبــات 
للغاية، كما يقول.

جنــوني.  بشــكل  ثمنهــا  تضاعــف  "الأســماك  يضيــف: 
تخيّل أن يصل ســعر الكيلو الواحد من ســمك )البذرة 
– السرديــن الصغــر( إلى 80 شــيكاً بــدلًا مــن شــيكل 

واحد فقط".
ويتابع: "المواطنون يرغبون في تناول السمك بشدة، 
الكميــات  بســبب  شرائــه،  عــلى  قادريــن  غــر  لكنهــم 
القليلــة التــي يخرجهــا الصيــادون مــن البحــر، والمخاطر 
الاســتهداف  بفعــل  الصيــد  أثنــاء  لهــا  يتعرضــون  التــي 

الإسرائيي".

لديهــم  تعــد  لم  الصياديــن  "غالبيــة  حديثــه:  يكمــل 
معدات للصيد، فقد دمّرت الحرب قواربهم وشباكهم 

وأفقدتهم مصدر دخلهم الوحيد".
يقــول أمجــد الــرافي، أحــد الصياديــن القدامــى: "لم 
أربعــة  الاحتــال  جيــش  دمّــر  فقــد  شيء.  لدينــا  يتبــقَّ 
قــوارب كنــت أملكهــا أنا وأشــقائي، وعملنا بها ســنوات 

طويلة في صيد الأسماك".
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "حتى من يملك قاربًا، 
يعمــل مجازفًــا بحياتــه مقابــل لقمــة عيــش لا تــكاد تســدّ 

رمقه".
شراء  اعتــاد  الــذي  مقــداد،  اللــه  عبــد  المواطــن  أمــا 

الأســماك لعائلته أســبوعيًا، فيؤكد أنه لم يدخلها بيته 
أو يتناولهــا منــذ بدايــة الحــرب، بســبب ندرتهــا وارتفــاع 

أسعارها.
إبان حرب الإبادة، قصف جيش الاحتال رصيف ميناء 
الصيادين وقسّمه إلى نصفين، كما استهدف القوارب 
بشكل مباشر وأغرقها في عرض البحر، وفق المتحدث 

باسم وزارة الزراعة، المهندس محمد أبو عودة.
وأكــد أبــو عــودة لـ"فلســطين" أن بحريــة الاحتــال تمنــع 
الصياديــن مــن الإبحــار في عــرض البحــر والوصــول إلى 
عندمــا  أيضًــا  وتاحقهــم  المعروفــة،  الصيــد  مناطــق 

يمارسون الصيد في المناطق الشاطئية.
وبحســبه، بلــغ عــدد قــوارب الصياديــن قبــل الحرب نحو 
2000 قــارب، منهــا 1100 تعمــل بالمحــركات و900 

1800 منهــا  دمّــر جيــش الاحتــال  بالمجاديــف، وقــد 
على الأقل، فيما استشهد أكثر من 200 صياد، بينهم 

عرات قضوا أثناء ممارستهم الصيد خال الحرب.
كارثــة  الأســماك  أســعار  الباهــظ في  الارتفــاع  يعكــس 
إذ  والمواطنــين،  والتجــار  الصياديــن  بــين  مشــتركة 
يعيشــون جميعًــا ظروفًــا مأســاوية بســبب الحــرب ومــا 
تداعيــات  تركــت  مــن حصــار مطبــق ومجاعــة،  رافقهــا 
خطــرة عــلى الأوضــاع الإنســانية. ولم تعــد آثــار هــذه 
بــل  فحســب،  المــادي  الدمــار  عــلى  تقتــصر  الحــرب 

امتدت لتمسّ أمن الناس الغذائي أيضًا.

غزة/ أدهم الشريف:
يعــرض محمــود حســونة، في ســوق مخيم 
الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة، كميــات قليلة 
مــن الأســماك، فــي حيــن يقــف عــدد قليل 

من الناس لمعاينتها وشرائها، بسبب الغاء 
الفاحــش فــي أســعارها. ففي هذا الســوق 
الشــعبي، الــذي كان يعــجّ بأنــواع مختلفــة 
وكميــات كبيــرة مــن الأســماك قبــل حــرب 

الإبادة الإسرائيلية، يقتصر العرض الآن على 
كميــات محــدودة، جعلــت من هــذه الوجبة 
المفضلة لدى نسبة كبيرة من الغزيين حلمًا 

بعيد المنال.

مستشفــى الكويـت التخصصـي 
في خانيونـس يقلص خدماتـه

غزة/ فلسطين: 
أعلــن مستشــفى الكويــت التخصــصي الميــداني في منطقــة المــواصي بمحافظــة 
الطبيــة مــع  خانيونــس، جنــوب قطــاع غــزة اضطــراره لتقليــص عــدد مــن خدماتــه 

استمرار الأوضاع الصحية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.
وأوضــح المستشــفى في بيــان صحفــي، أمــس، أن القــرار جاء نتيجــة التراجع الحاد 
في كميات الوقود والأدوية المتوفرة، وسعياً لضمان استمرار تقديم الحد الأدنى 
مــن الرعايــة الصحيــة للحالات الطارئة. وشــملت الإجــراءات المعلنة تقليص عدد 
العمليــات الجراحيــة اليوميــة بنســبة %60، والعمــل الجــزئي في قســم الإســعاف 

وتقديم الخدمة للحالات الطارئة جداً فقط.
وأكــد المشــفى أنــه تــم تقليــص ســاعات العمــل في قســمي المختــر والأشــعة مــن 
12 ســاعة يوميــاً، إلى جانــب تقليــص بعــض الإجــراءات الطبيــة  24 ســاعة إلى 

في أقســام الطــوارئ وفقــاً لأولويــات الحــالات. ووجّه المستشــفى نــداءً عاجاً إلى 
كافــة الجهــات المعنيــة والمؤسســات الدوليــة، مطالبــاً بالتحــرك الفــوري لإدخــال 
الوقود والأدوية والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة. ودعا لفتح المعابر بشكل 
عاجــل لإجــاء المــرضى الذيــن "يموتــون ببــطء كل يــوم"، في ظــل عجــز كامــل في 

الإمكانيات الطبية وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية في القطاع.


